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الإهداء 


ا أن اهدي الأحياء فقداًء لذا سهدي روايتي إلى راس 
صديقتي التي توفيت في عامها العشرين.. 

مضت عشر سنواتِ على رحيلك» والندم لا يزال يلاحقني في 
کل يوم بسبب عدم ردي على مُكالماتِكٍ الأخيرة.. 
E‏ لأن عرف ما الذي کَنٿِ تريدين قوله!ء سامحيني.. 
لو تدرين كم اشتقتك! 


Scanned by LamsScanner 


دات شد 


ولدت في يونيو» أحبيتٌ في فبراير» تزوجتٌ في سبتميں 
وأصبحت اما في غسطس» هذه باختصار حکایتی» امرأة تؤمن 
بالتاریخ واسمها ياسمین. 

مولدي لم يکن معجزةء لم ين استئنائياً لکنه لم يكن عاديا 
أيضاً.. ولدت في صباح السادس من حزیران/ یونیو من العام ٤۱۹۸ء‏ 
الذي كان يصادف السابع من شهر رمضان في التقويم الهجري فى 
المستشفى الجامعي بالرياض وذلك أثناء الحرب الإيرانية/ العر ايت 
وهو العام الذي صام فيه المسلمون ثمانية وعشرين يوماًء نتيجة لخطاً 
في تحديدِ بداية شهر رمضان! فصام المسلمون ثمانية وعشرين يوماً 
فقدر لي وعليّ أن أصومَ عن الحْب تكفيراً عنهم ثمانية وعشرين 
عاما! . 

جئت بعد مخاض طويل» تقول أمي إنها قضت اثنتين وعشرين 
ساعة في غرفة الولادة قبل أن يقرر الأطباء حثي على المجىء عن 
طريق:الطلق الصتاعي» أبصرت النوز بعد عشر ساعات عجاف رُغماً 
عن أنفي الصغير الذي لم يكن يتجاوز حجمه حبة عنب « آنذاك). 


۹ 
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دات فيد 


فاا کا خشى المجيء» كنت أفضل البقاء فى ر 
أمي» لكنني جئت في نهاية المطاف» بمشيئة الله ومن دون أن ن أشاء!.. 

ی ا ت کا ا و سا کے این ر 
أن أنتصف كل شيءء لا أبتدئ السلاسل ولا أنتهيهاء » بل أكون قلبي 
دائماء الحلقة التي تربط الحلقات بعضها ببعض» ن ولد 
وإلى الأيد. 

والدتي التي اتو جت اثنام حملن ابي على ال اإلغرلان. 
والتي أحمل مغبة « وحمها الغريب ذاك وحماً خفيفاً على زندى 
الأيمنء بهيئة غزالٍ واثق بقرنين شامخين!. . فضت فترة نفاسها بي 
في مززعة والدي خارج مدينة الرياض» ولم أسأل والدتي يوماً ل 
اخاري تاقفن قرع ما بد الولادة والمخافى قي مزرعة ررر 
عن کل شيء وأي أحد!. . رغم أنها لم تقض فترة نفاسها بغيري فى 
المزرعةء لكن ذلك لم يكن الاستشنا ستثناء الوحيد الذي حظيت به؛ فأنا 
اة الو حبدة من بين شقيقاتي التي قام والدي باختيار اسمهاء وعلي 
كنت ياسمينة في مكانِ أدرك اليوم أنه كان مشروع والدي الأجمل 
وأحب الأماكنِ إلى قلبه الرقيق 

كانت مززعتنارقيقة كوالدي فيها ينداول غير حلرة الماء 
بر ارتزازية عميغة؛ وأنزاع كثيرة من الررؤد والفر اشات الصاف 
وقد کانت تنتشر في زوایا مساحاتها الشاسعة النوافير والشلالات 
والبيوت الخشبة. 
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ذات فتد 
د في المزرعة ثلائة عمال مصريين» غبدالرحمن 
وسعيد والعم رمضان المبعيدي العجور برجو آلمليء تجار 
الزمن وبتجارب الحياة العاتية» بالإضافة إلى العامل الرابع الهندي 
الجنسية والذي كنا نطلق عليه أنا وشقيقاتي اسم «باي باي مُهمد»؛ 
فمحمد الهندي لم يكن يجيد العربيةء لذا کنا نلوح فی وجهه کل 
قابلناه آنا وشقيقاتي صائحين ببراءة طفولية «باي باي مُهمد» حتى 
أصبح محمد الهندي , یعرف بنفسه پاسم «(باي بای مُهمد» 
أي غریب إلى المزرعة. 
المزرعة تحتل جزءا كبيرا من ذاكرة طفولتي مع آبي» يٹ 
کک کال جمیاد وضافا طا واا صوت خرير الماء 
والورود الملونة» والمساحات الخضراء النخلات السامقات 


واوراق ورد الجوري الذي کنا نضيمه إلى الشاى! واللدی ست 


عمل خجصور 


أختي التي تصغرني بعاع واحد بجوري تيمت بها النعناع المزروع في 
كل مكان» «الترنج» الذي كنا نزيل الجزء ء الحامض منه ونضع فوقه 
لكر لتناوله في كل عصر كتحلية» وحوض السباحة الكبير الذي لم 
أجرؤ يوما على السباحة فيه. 
لم أن طفلة لافتة» لكنني كنت طفلة غريبة بل تأكيد؛ فبينما 
شقيقاتي كن يسبحن في حوض السباحة كنت أسبح أنا في النوافير 
فا من الغرق» وحينما كن يتدربن على الرماية كنت أنا أقطف 


۱١ 
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لاز وسل وا قبعة والدي المصنوعة من خيزرال» ودد زينتها 
رة اء سغيرة 

گنت أركض بهدوي وألعب بصمت» لم أکن أحب أن يُخالط 
صروت الطبيعة شىء زهكذا كبرت!» كبرت فتاة خحجولةء انطوائية 
وهادئة.. لم أكُن ألعب كثيراً مع الأطفالء كنت أقضي أوقات لعبي 
في نسح حكايات حب بين الدمية باربي وزوجھا کین» أجلس معظم 
الأرقات فى زاوي الفرفة رحد لالهو فمل آذ سء شقيقي جوري 
التي تصغرني باثني عشر شهراً وثثير صخباً تفسد فيه قصتي ! 

عفذ سا عو یداک نی إلى تلك الأيا» درك تماما کم گنت طفلة 
رة عدا قد کت تمه خب کصهقات. ي اللاتي جئن بحب 
مع سبق اللإصرار والترصد؛ فالخب الذي كان يربط والديّ كان 
TR RIE TO‏ 
ما يمكن أن يقال عنها إنها مُتناهية السعادة لولا الموت الذي خحطف 
والدي على حين غرة» والذي خلف في دواخلنا ندوباً لا لن نشف 
ھا يرما 

عندما رحل والدي» قررت أن لا أتزوج إلا رجُلاً عظيماً مثلهء 
ا الا آنني حلمت برجل بُحبني کما کان والدي 
حب والدتي» رجل ا بالقدر نفسه لحت آمي ا ۽ اف 
حينذاك أن في العالم رجالا كذاك الرجلء وأن إيجاد رجُل كأبي لن 
يصع بعلي ولن يكلفتي شنا ولم أدرك إلا بعدما کبرت »عات 

۱۲ 
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دات تد 


ى الحياة ما فعلت» » ن مجيءَ ر ڄل کرجلي الاو ول «آبي٤»‏ قد یکون 


ساك أو فلنقل «شبه مُستحيل»» وبأن رجُلاً كفارس أحلاميء 
بن بطل علي ال لن سريت السماء لي أو اغد به علي لذا غاا 


mh mi تحففت‎ 


أحلم بأن تتحقق يوم المُعجزة وتوهمت يوما أنها تحققت 


۳ 
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رأة 


ان ر بدونِ أب يعني أن تخضع لكل أنواع الظَلم بكرا يعني 
ن يكبر همك قبل أن تكبر وأن تظلّ أسير aa dE‏ 
تضم وآنت لازال خف ! 
شعرت في أيام حالكة كثيرة أن زالدتی ھن آل تست بمرت 
آی؛ کیت يومذاك ألعب أمام التلفاز حينما جاءت والدتي وحملت 
أختي الصغيرة من حضنه وطلبت إليه أن يبتاع لها الهيل والقرنفل 
لان آخوالي كانوا يعتزمون زيارتنا بعد صلاة المغرب.. لا يزال 
صوت أبي يرن في أذني وهو يسألها أن تؤجل ذلك لما بعد الصلات 
لكا آرت على أن رالعي تا نالرت رحد 


لم يكن والدي يرفض طلباً لامي حتی لو كلفه ذلك حیاته فعاد 


4 
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ت 


أحاول شربه يوما! 

وعلى الرغم من أئني أصبحت محظية أمي بعد رحيل أبي 
-ربما لأنني الوحيدة التي قام بتسميتها - إلا أنني لم أتمكن من أن 
اک حاجز الجليد الذي يمصلنی عنها.. کان حاجزا اسا پفصل 
بینتا رغم أن کلاً منا انت ولا تزال ترقب الأخرى بعينين ملؤهما 
الحاجة» إلا أنني لم أتمكن من مُساعدتها في إذابة ذلك الجايد الذي 
لم تتمکن یوما فهم أسبابه! 

آذكر أئتى سمعت أئناء العزاء أن السيارة التي كانت سببا بقتل 
أبي» كانت من نوع «الهايلكس»» و كان سائقها ّى طائشاً في ال.مادسة 
عشرة من عمره» ومنذ ذلك الحين ونوبات الهلع تنتابني عند رؤيتي 
لأ سبارة شضابهة لها تيخفق قلبى سرعة والضبب عرفا ريشي 
المکان بى» اشغ ۳ أكاد أهوي وأسقط إلى الأبد من دون حراك. 

لآ اعرف لمآذا وفعت وحدي أسبرة لأزمة الوت تلك لم 
أنا بالذات..؟!» شقيقتاي الائنتان تابعتا حياتهما من دون أية آثار 
تذكر» وكأن الموت والفقد لم يمرا عليهما ولم يمسسهماء ولا 
أعرف حقيقة كيف لم يترك لديهما بعضا من آثاره رغم تشويهه إياي 


بوشومو الكثيرة! 


۵ا 
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ڈت قفد 


کل يوم يمر الموت بي» يطوف فوق رأسي» يح وم جولي رودو 
المُهيب» كل يوم اشغ بذراتو تحط بدي اطق على اقاي 
فارقجتت رقا وآ ونا فيضحك الموت سخرية ويرحل بعيداً 
ويتركني أنفض بقاياه العالقة بي وهو يقهقه « لنا موعد قريب»! 

اویل وآنا ری الموت گل یوم اشم رائحته» اشع رہ 
وأسمع صوته» لكنني لا أملك القدرة على التحدث إليهء ولا أملك 
الجرأة على النظر في عينيه» فأقابله كل ليلة مطأطئة اراو ل 
اأ 

الموتُ ص کب زیی ی ای آک ر ن یچ د 
گل مرة يقترب فبها الموت مني آترك جسدي له ولا أقاوم» فیعبت 
بروحي وياهو بهاء حتی يمل من اللهو بي ویترکني لمیعاد جدید. 

أفكر فيمن سيأتي ويقذني من معمعة الموت تلك» هن سيقدر 
علي ات وان ان راتت الوت الي رج خن مسان ال 2 
من سيتمكن من إلجام صوت الموت الصادح داخل رأسي» من 
سيتشاني من لج الي تکاد ُجهز عاي وتقتك يي 

ا رای را و إجابات شافية ولا نتائج مُقنعةء فأدور في 
مطحنة الأفكار وأتيه في دهاليز الأسئلة 


1 
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دات فن 


الوحدة تدفعنا لأن نفكر فيمن لا يفترض بنا التفكير بهم» تدفعنا 
لأننفكر فيما لا يفترض بنا التفكير به» الوحدة هي من تُعري أوجاعناء 
من تخلع عنها کل ما یسترها ویداویهاء ما يجملها وما يسکنها.. 

الوحدة هي لحظات تتجلى فيها حاجاتنا المستكينة والخاملة 
وتستةقظ كل الحاجات والرغبات والاآلام والأوجاع المخدرة» لنته 
ألما في زخم الوجع! 

لا يفهم الناس ما معنى أن تملك أشياء كثيرة» ورُغم ذلك تنزف 
وحدة وتنز فقدا؟! 

اتا اعرف بان اشياق لا يبه اسياق الآخرين ولا ادل 
أشواقهم مجتمعة.. شوقي معجون بماءِ الحزن ودقيتق الكابة.. 
شوقی لا حل له» فأوله فقد وآخره خسارة ولا أمل یربط بین بدایاته 
والنهايات. 

أحاول أن أطرد شيئ من يأسي ومن حزني لأنني لم أعد قادرة 
على احتواء كل هذا اليأس» وكل هذا الحزن» وليس لدي القدرة 
لی آھ ناشیا رای ااا اا اا 


1۷ 
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اا هن علاقة حب تور أحزاننا لمدة طويلة ولا تهدأً إله 
بعد ۳ wh‏ الحزن» کو ما نشا غلافة ت بين حي 
NS‏ ستارقا عش تت 

عندما رحل وای ای عالقة فى منطقة برزخية. 
متطقة سرت ضباب ۲ الموت وسراب الحيات ول ےس کا 
نة أحد حت جا الك! جاء مالك ليد ي يددافة:دآتسم. 
أن تائ من كا ذلك الوت .. ترددت کثیراً لکنني مددت يدي 
اله کا اة إلى بذ تيء كنت بحاجة إلى زخل اجفت 
قلبى» رجُل يمنحني شيئاً من الحياة التي شعرت بأنني قد فقدتها 
ا عات ق زات اا 

عولتٌ كثيراً على مالك» رأيتٌ فيه كل ما احتجبٌ أن أراه يوماء 
استندت إلى كتفه ليقودني إلى العالم الذي لطالما خفت من الخوض 
فيه.. وثقت بمالك.. سلمتٌ له حیاتي» وتحديت من أجل أن أتزوجه 


العالم أجمع ! 


۱۸ 


Scanned by CamScanner 


ات شید 


أفكن اليوم لم تر وجيت اف9 

بحل إلى اعانا آشى لم أك عاضرة تلك الفرة ركان زك 
الحكاية وذلك الزمن لم يكونا إلا محض فراغ! 

اظن أنني اخترت مالكاً لأنه مثلي مشخن بالكثير من الجراح» 
ولآنه مثلي لا يجيد الحديث عنها! ظننت أننا سنجد ونحن معا متكا 
نتكى عليه إن داهمتنا نوبات الفقد لكننا لم نتشارك يوماً لحظة منهاء 
لم نتشارك جرحأ ولم نتحدث عن ذلك قط. 

كان والد مالك رجلا مزواجاء ومع أنه لم ينجب من امرأة 
باستشناء أم مالك إلا أنه لم يتوقف عن التنقل بين النساء طوال 
حياته» ورٌغم أن مالکاً دائماً ما کان خد فان رجات أبيه تلك 
بسخريةء إلا أنني أدرك كم أدمى هذا قلبه» هو الر جل الشديد التعلق 
بأمه» والذي لم يزده ابتعاد أيه عن أمه بسبب تلك الزيجات» إلا قربا 
وتعلقاً بها. 

اها اکا و مااع ا آعب الا ا2ق ا ا 
على الرٌغم من تحفظي على كمال آمه! 


۹ 
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0 امل لت كاملة على الإاطلاف» ينقصنى الكد 


ا ووا ای ی سال ردن ود 


أشقا جل لايقارب الكمال» لكنه حتمأ هو الرجل الأقرب إليه! 
لر 
هر رل على الرشم من بساطه إلا أنه شديد التعقيده رجل مع 
أنه يُشبه الجميع إلا أن لا أحد يشبه» 
الآخر»ء وعلق فيه وتعلقی ره» 


ا ا 
افاس مقط گل: واحد منا فی 
کا یری ال رای این رق اه 

ا ارخ بن الي اشياق جا ذا الب ريد فعا لان شخان 
م کل سے وھ رب لی آنل آن نی بده ذالت بالسکی او کی 
O ED‏ 


سفت الد خحیاناته وبعد أشهر قليلة من 


روع ال تیل کر في ت رتبا 
سىء ٤‏ ما في مالك کان يدعونی 

قتنا 

دیا ار ایا فن مالك کان مرن یف ای رش علا 


إلى الىقاء» له ا ف ان گال 


الیک وی ہا آل قات قرح کرس صاب 
آنا أعر ف معظم نساء زوجي قبل زواجناء معظمهن ولیس 
جمیعهن» حدثنی عن کل مرة نام فیها مع کل واحدة منهن ٠ں‏ کف کاں 


مذاقها» کیف کان یشعر حیالهاء کیف بدا ومتی انتهیاء ۾ کان يیحدثني 


عن تفاصیيل عللاقاته ريساطة من اعتاد الحديث عن ذلك ومع ذلك 


زوجتا 
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تات تد 

لا أعرف! ريما نتت ينذا بان هذا دیدن جميع الرجال!ء 
ربما أوهمتني القصص التي كنت أسمعها عن الرجال في مجالس 
الساء أن كل الرجال هم على هذه الصرزة فى مرح الزويية را 
أقنعتني الكتب أن هذه طبيعة الرجال قبل الزواج» لا أعرف!ء كل ما 
أعرفه اص لیت بأن هذه مرحلة إجباريةء يعبر فيها کل رجل لیضل 
إلى مرحلة الزواج والاستقرار والوفاء لامرأة واحدة. 

آنا ومالك تخلف كرا لدرجة دى الأري آنا ايسا 
يُدهشني جداً تناقضنا.. أنا لا أعرف على ماذا تعتمد علاقتناء وإلى 
آي مدی نحن e‏ بعضنا بعضاء و ات إلا أن مالعا يساعدني 
على البقاء» وعلى أن وجودي في حياة مالك لم يكن عبثياً قبط ! 

فهذه السيرورة الغامضة المتماهية» معقدة المشاعر» مَبهمة 
الملامح و مُتناقضة الأفكار ومُتشابكة التفاصيل؛ فمالك» وعلى 
الرغم من عيوبه الكثيرة هو رجل ساحرء رجل مخلوق من نهاوندى 
ومن أحلام ومن أوركيد» رجُل يشبه أبطال التاريخ وآلهة الحب» 
وملائكة العال الخجر. 

هذا الرجُل هو رثتاي اللتان أتنفس بهماء هذا الر جل قطعاً من 
يدفعنى للبقاء حيةء هذا الرجل هو آخر أحلامي وأصدق واقع. 


۲١ 
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ولت هد 


لطالما كنت أؤمن أنه من الواجب على البشر ألا يتزوجوا إلا 
في Te RT‏ لاا کنٹ أظن أن الزواج 
لیس إلا تويج لحب والسبيل الأكثر قداسة لمنحه السرمديةء لذا 
اسیک مالا خا 5 رجت جا 

التقيت مالك لأول مرة في صباح ماطر من صباحات بيروت» 
است قت باکر قبل آم وشقيقتي جوري وزهور اللاتي لم بک 
الصباح من أولوياتهن قط إذ لطالما كان الكسل من سمات 
الإجازة» خصوصا إن كانت إجازة شتوية في مدينة لا فُجيد إلا 
السهر كبيروت» أيقظت أمي وأخبرتها أنني سأنزل إلى البهو لأفطر 
وأقراً ريثما يستيقظن» نزلتٌ إلى البهو بنشاط لا يليق بصباح شتوي 
كسول» رفعت كوب الشكولاتة الساخنة حينما لفتنى شاب على 
طاولة قريبة ينظر إلي بصراحة» عبست في وجهه حت وقعىت 
يعي لكاي سین رفاست رشا عب من غر 


المصادفة.. وابتسم! 
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ي اراوية 
بادالا راع بین کب ي ای E‏ 
نالك تیر کل الالو أك» تزداد سرعة دوران | اوش 


و ر تمہ حرار 


a 


0 


جسدي من رطا ة العذوية. 
کان غریب أن نقرأً الکتاب نفسه» لم یکن كتاباً راجا وا 5 
ولم ل 
كتاباً عاديأء وبرغم الفلسفة الفريدة التي يتضمنها فيما بتعا 8 ا 


الأجساد» إلا آنه كان فجاء ريما كان فجاً بالنسبة إل" ي كفتاة على آل 
تقدير» كما أن رؤية رجل أجهله يشا ركني قراءة تلك الل فة ٠.2‏ 
في وجهي جعلت الدماء تتفجر في وجتتي حرجا. ) 

عندما بادلت مالك الابتسامةء شعرت بشيء غريب يجتاحنيء 
شيء كان من الواضح جدا أنه قد اجتاح مالك أيضاً. 

مالك من البشر الذين لا تحبهم من النظرة الأولى لكنك 
تعشقهم من البسمة الأولى» وأظنني قد وقعت به منذ ابتسامته الدافئة 
ثلف: 

وقعت به بسرعةٍ لا تصدق. أنا المبتدئة في عالم الحُب» المراءة 
التي لا تقدر على أن تضع عينيها في عيني رجُل» المرأة التي تهاب 
الرجال وتهرب من أي مواجهة مع واحد منهم. 

لتقيت مالكاً مصادفة مراب كثيرة خلال ذلك الاسبوع» كح 
أراه أثناء ان کیا ورل انار 


TT 
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في الرکن ذاته وفي التوقیت نفسهء يقرا و جیدا خناك في کل انرز 

ایی مدنت فبهاء وقد كان هذا مغرياً لامرأة تعرف أن القراءة الم 
لى مواطتبها من الذكور ليست من قائمة الا ولويات| 

اختفی مالك فجأة من ذلك الركن» لم أعد أضادقة اا 

ا ت أنه قد غادر الفندق وقد غادر محطة اللقاء... بعد اختفان 

بغلائة أيام» وفي اليوم الذي کنا سنغادر فيه بیروت» استيقظتٌ صباسا 


كعادتى ونزلت إلى بهو الفندق لأفطر وأقرأء جاءني أحد العاملين 


کون دده کتاب» قال: 
- صباح الخير يا أنسة! 
- صباح النور! | 


= ملا ایی لک ق ركه امن فذلك؟ | 

gis. = 

= لک مدا موسف» ستشقد کم بیروت نیرا 

- وسنفتقدها أيضاًء شكرأً على لطفك. | 

مد الكتاب إلي قائلاً: بل شكراً لتشريفكم لناء هذه أمانة» ولديّ ٠‏ 
توصية بأن أوصلها إليك عند مغادرتكن. 

لم أكن ساذجة إلى درجة أن لا أعرف المُرسل» توقعته وأصبت 
فی دلك التوقعء أخذت الكتاب بعدما شكرت الموظف» فتحته 
بقلب يرتجف لأجد مالكاً قد خط عليه بخط عربي حقيقي وأصيل: 


٤ 
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دات فر 

ارا في سای ادا را۵ وروی ا لوی ایی ی ا ی 
E 4 3‏ ت : 9 
إياي إن كنت ترينني في مستقبلك كذلك»» ابتسمتُ 


الليلة لأنني لم أكن أرى في مُستقبلى سواه! 


وراسلته تلك 


| 
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خد قادرا على أن يختار قدره» لكنني أشعر أحياناً بأنني گن 
إأختار هذا القدر. 

رت سعيدة مع هذا القدر» لكنني لست تعيسة أيضاء آنا ومو 

فی حالة ‏ راض رضت بما در لي وري عني برضاي عنه تعایش 
مل شی رمضبناباتظار ای تف بها مضنا عن بعض فاون 
وآفتی ویمضی مع مخلوق جدید سواي. 

مالك لا بُشبھنی فی هذاء هو لا یرکن إلى أقداره ولا یستجیب» 
پور علیها فکراً ولفظاًء لا یخشی غضبها ولا أن عاقب رفضه لها 
بأقدار أكثر قسوة. 

ولد مالك أوائل الثمانينيات» جاء في يناير لیکون دائماً البادي 
والمبتدأ ءلم يكن يوماً خبراً لأحد ولم يأتِ أو يتبع يوماً ظل أحد. 

مجيئة لم يکن مهما بقدر ما كان يستحق» جاء بعد ستة ن 
الأبناء والبنات وبعد عام واحد من مجيء أخيه مهند» وفي خم 
ذلك الضخب كان مجيه حال ماد زل بش إلى العائلة رقا 
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دات فد 

إلا فرحة سلامته وسلامة مه وبعض المصاريف الزائدة عن الطاقة 
المفروضة لعائلة بسيطة لأبوين لم يتلقيا إلا تعليمهما الابتداتى فتيا. 

ارات مالك في الحياة لم تكن كثيرة لم بُخير في طعا 
ولا في رداء ولا في لعبة ولا حتى في مدرسة» »کان يرتدي ملاب 
إخوته الكبار التي ضاقت عليهم» ألعابهم کاتت: داف و 
أنقذت الحجارة طفولتهم وحلت محل الكثير من الألعاب في ذلك 
الوقت.. درس مالك في مدرسة الحي العتيقة بمبناها القديم وأثاثها 
المتهالك مثلما درس فيها كل إخوته من الذكور قبله. 

لم يكن «الخيار! مقدراً له في طفو لته» لذا قرر عندما كان طفلا» 
آن يكبر وآن يختار!»أن لا يجبره أحد في يوم من الأيام على قرار 
وأن تکون کل قرارات حیاته محض اختیار ! 

لکنه لم يخترني ولم أختره» سَيَرتٌ وسَير في طریق کنا نجهل 
دهاليزه حتى جمعتنا لحظة اللقاء» اللحظة التي لم نخترها لكنها 
اا اود ا دیا 

مالك لم يكن جائزة القدر لي» لكنه أيضاً لم يكن عقاباً! 

أفکر دائماًء كيف جاء مالك في طريقي» فمجيئه لم يكن خياري؛ 
وفراقي عنه لم يكن أيضا خيارآء مالك كان اختيار القدر.. 

قدر» قدر.. أي ي تلك التي تستطيع أن توقف القدر؟! 


¥۷ 
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رت الات توالت عل ی زواج سن مالگه: 

کان زواجنا خيبة كبيرة» خذلان لا یضاهیه فی قسوته خذلان, 
اكتشفتٌ خيانة مالك لى بعد أربعة أشهر من زواجناء سمعته تلك 
الليلة وهو تُهاتف حبية قديمةء بعدها فحت عيننَ المشمضتين جيداء 
استخدمت أذنىّ اللتين لم أكن أستخدمهما معه» لتصدمني الكثير من 
الخيانات بعدهاء خيانة تلو الخيانة منه وتجاهل يتلو التجاهل مني.. 
لکت مللت دة القشسرة مللت الخاة التي لا تشبه الحياة» مللت 
واقعاً لا يُشبه الحلم» وزواجاً لا تتوافر فيه أهم شروط الزواج. 

قضيتٌ ثلاث سنوات في تلك المعمعة» ثلاث سنوات لأتوصل 
بعدها إلى قرار» حسمت أمري حينما سافر مالك مع أصدقائه في 
رحلته الأخيرة معهم» حزمت مشاعري مع حاجاتي المُهمة» تركث 
له کل شيء» ملابسي» مجوهراتي» مکتبتي وعطوري ومستحضرات 
التجميل وأدوات الزينةء زهدث في كَل ما يخصني في بيته» لم أحمل 
معي سوی شهاداتي الدراسية» هدايا عائلتي وصديقاتي» وصوري 


۲A۸ 
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وصور زفافنا وکات شیا فی اداغلی پسعی لن يمحو صورتي 
ذاكرة مالك. 

كنت قد عزمت على أن أرحل عندما يصل» أردت أن يبدأ غيابي 
ل خو لتكون البداية النهاية / النهاية البداية. 

بقيت أصارع قرار الانتهاء» لاكتني مخاوف الفقد والحاجة 

ااا شات في انتظار مالك الانفصال ألف مرة ومرة 
وتجرعبٌ علقم الخسارة في كل ليلة انتظر تة فيهاء كانت عودنّه بعيدة 
رغم أيام رحلته القضے ةا کان اظارة فاسيا قايا جدا. 

,دت في أحد الأدراج وأنا ألملم بطاقات التهاني والمباركات 
ثلاثة اختبارات لفحص الحمل» كنت قد ابتعتها في بداية زواجنا أنا 
ومالك. 

کات لی خارف کنر فی بدا زوا جنا سن فکرة آن اسبح 
ما امرآة مشخنة بالمونت على لم كن مستعدة بعد لأن تساهم في 
e‏ . كنت أهرع لأجرى ارات الحخمل فن كل 

شهر تتأخر فيه خصوبتي من التدفق» وقلبي يلهج بالدعاء آن لا تکون 
ارسي اا 

مرت ثلاث سنوات على حالات الفزع الشهرية تلك وعرفت 
خلالها أنني أعاني مُشكلة هرمونية تحتاج إلى علاج مويل لاتمکن 


۲۹ 
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i 4 
e = 
ات ااانه‎ 


لم أكن متأكدة من أنني أريد مشاركة مالك إنساناء وهو بدور, 
لم يكن مُستعداً بعد لأن يلتزم بمسؤولية أبديةء لذا لم أحرص ول 
يحرص على أن أسعى للعلاج» نسينا موضوع الإنجاب وتناسينا 
رغم تلميحات الذين حولنا وتطفلاتهم. 

لم تظهر علامات خصوبتي للك الفرة وبقيت حبيسة في 
داخلي قبل ذاك لثلاثة أشهر قبل أن تظهر.. أخذت واحدا من أشرطة 
فتفض الما لاخ ا نها محاولة اعتباطية لا معنى لهاء 
لكن بقاء الأشرطة في بيت مالك بعد رحيلي لا ضرورة له أيضاء لن 
أورث امرأة تأتي من بعدى إلى بيت مالك أدلة على انتظار شيء لم 
أسع إلى تحقيقه يوماً! 

أجريت الفحص ووضعتة جانبأء فنتيجة الشريط تظهر بعد ثلاث 
دقائى» أخذت الفرشاة لأنظف أسنانى I. EO ET‏ 
لوجهي وآخر حول عيني لأثبت لنفسي آنني ما زلت حية» وبأن الحياة 
ستستمر بعد رحيلى عن مالك.. نظرت إلى الشريط وأنا أربط شعريء 
لأرى الخطين الإيجابيين يظهران بو ضوح ٣‏ حارم وقاطع ! 

اتسعت عیناي حتی آخرهماء ت ركت شعري وقربت الشريط من 
عينى ليّطالعني الخطان القاتمان بتحِ وإصرار. 

9 عرسا اتی کرک وه حا تان کے 4 
كرت أصااٌ أمسكتٌ الشریط بیدین ترتجفان» كنت أبحلق فيه 
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دات فد 


انتظار أن يختفى الخط الثاني أو يختفي كلا الخطين» لكن العمودين 
قيا صامدين ومتحدين في و جهي! 

ركضت إلى الشريطين الأخرين» أجريت الفحص بواسطتهما 
من جديد» وبقيتٌ أبحلق في الشريط الأول وأنا أنتظر تكذيبهما 
تائج شريط تالف ارتسم فيه خطا الحمل خطأ بفعل السنوات والحر 
الشديد اللذين أفسدا الشريط ونتيجته! 

ظهرت الخطوط الإيجابية في كلا الشريطين تباعاء ستة خطو ط 
وقفت في وجهي هذه الليلة وهي تهمس بصرامة: فلتصدقي ذلك 
في رحمكٌ حیاة! 

جلستٌُ على أرضية الحمام وأنا أحتضن الأشرطة الثلاثة 
وأضمها إلى صدري» دمعت عيناي وأناا 
والخوف والمُفاجأة! 

وضعب يدي آسفل بطنی وأا آرتعش» كيف تسكي حياة 


خری! 


ء 
| 
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دات وید 


إخدى نظريات الفيلسوف خر شر کی کے و 
المرآة المثقغة والباحثة فك کريا هي أقل خصوبة من النساء الأخريات. 

دانم ما گنت آفكر في نريت تلك أتتجب انساءبعترلين؛ 
آم ِن الله يشترط أن يكون ثمن الفكر أرواحاً صغيرة؟! 

أبحٹ عن النماذج المحيطة بي فتصدمني الحقائق؛ فجارة أمي 
لباس اتک ان فهرو خرن عدا ا 
ات ا صديقتي والحائزة الدكتوراه في علم الفلسفة طفلين 
خلال ربع قرن من الزواج. 

النماذج حولي كثيرة حقأء وجميع تلك النماذج تؤيد وبشدة 
نظرية سبنسر» لكنني أهرب منها إلى نظرياتِ تدعم الأمل في نفسي» 
أفكر في أن الثقافة هي التي تجعل المرأة راغبة في تحديدِ نسلها 
تفضل الإنسانة المثقفة والعاملة أن تهتم بطفلين أو ثلاثة تفصلهم 
سنوات كثيرة من الرعاية لي واحد متهم بينما تفضل الأميات من 
النساء أن ينجبن أكبر عدد مُمكن من الأطفال ليقحمهن في الحية 
التي تقوم بتربيتهم عوضاً عن آمهات منهکات بحملي جاه 

hi 
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لو کان يشر محقا لمحت کل النساء متو اقغاب الفكر 
,الثقافه وط طبيعة العمل؛ فلن تقايض امرأة خصوبتها مقابل أي شىء 
حتی لو کان الشمن عقلا يُميزها من غيرها ويجعل حياتها أكثر ثراء 
واستحقاقا. 

دلفْت إلى فراشي مُباشرة بعد صدمة الاختبار تلك» تكورت 
داخله وأنا أضع يدي أسفل بطني؛ جنون هو ما يحدث! 

لماذا يحدث الآن و كيف حدث رغم هرموناتى المضطربة؟!» 
لماذا الآن؟ لماذا الآن؟! 

كيف يجئ طفل إلى هذه الحياة على حينِ غرة» بلا تخطيط 
ولا انتظار ولا توقع؟» كيف يجيء عند خط النهاية» ليبتدئ مارثونا 
وا في الحياة لب من ب النهاية؟! 

كيف لم أشعر بر کشا لم يختل توازني» لم أشعر 
بالغثیان ولا بأي تغيير جسدي أو نفسي» کف كز هن وأي 
مجيء هذا الذي لم أقدر على الإإحساس به؟! 

تفوهتٌ بالكثبر في الليلة التي سبقت سفر مالك» أخبرته بالكثير 
من الأشياء عدا أنني أعلم عن خياناته شيغا! 

وقال هو کل ما تمكّن من قوله أيضأء تبادلنا الشتائم والقسوة 
والخيبات» نطقت قهري ويأسي وتعاستي»› فجرتها في وجه مالك 
رفجرها فى قلبى فعرفتٌ بعد خمود الانفجار أن من المُستحيل أن نقد 
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على الاستم رار في هذا الزواج ا نذإ 


حينما يتفوه أحد الزوجين بما يج e‏ 
ثي ارال الحا وسن لاعس ات تس ما ساد لين به رور 

فى الحب والز واج» من الصعب أن نتجاوز جروحا کهز. 

ی و 


و کا ل مافکر فيه وشعر به خلال علاقتناء سات إل وأهاننو 
ال دو رالمات رااش 


مادا سأقول لمالك حين يعود؟!ء أأخبره a O‏ 


وعلقت تحت طامنا آم آخبر؛ آن الله آراد لشیء أن یرن یر 
یی ا ر قادرة على الاستيعاب لإ 
رف نارن اعا آج بآ ن أصدق أن طفلاً في داخلی ام أن 
خبر مالکا بأمر کھذا! 
ألن أنتهي من مالك أبداً! 


‌ 
| 
٤ 
| 
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دات شید 


أيقظني القلق والترقبٌ مُبكرأًء لا أعرف إن كنت قد نمت ف 
الوافع» غرقتٌ في شيء بشبه النوم ولا بشبهه» گنت أشعر بل ما 
حولی» صوت جهاز التكييف الخافت حينا والحاد أحياناًء زقزقة 
الطيور أن كانت تغرد بنشاط» خحطوات الحمام الناعمة على نافذتى» 
آضوات السيارات التي كانت تعبر الشارع. 

گنت سر 5 لکل وات رل السات رك ا ا 
ورغم ذلك سقطت في هوة الأحلام» رأيت في أحلامي مالك 
ورأيت أنني ذهبت إلى الطبيبة فأخبرتني أن حملي كاذب مثلما كنت 
أرى دائماً في الأفلام العربية. 

گنت أفكر دوماً في طفولتيء كيف لايكتشف أبطال المسلسلات 
خداع زوجاتهم اللاتي كن يضعن بالونات أو يكورن الملابس في 
رين يدوت خخرامل كنت أف كف لا جر الالرن جا 
تنام فوقه الزوجة المخادعة» وكيف لا تسقط الملابس حينما تشي 
وتتحرك» کان خيالي محدوداً وبسیطاً ولا یستوعب ملاحظات آهم 
من ذلك! 
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ل أك أفهم حميميه ي E‏ مدی . 
اکا کت کل ما تهر عقلي وقتذاك» كف له "8 ا 
وف ME REE‏ 
ايوم أنك كيف سأقدر على أن أخفي حملي عن مالو 
قدرت على إفانه کیف سآجب ملفلا من دون علم ايه في ېږ 
ای اف قبل مستشفياته امرأة في المخاض بلا زوجها أو بدون 
إثبات هويته. 
فكرت في حلمي المتيقظ ويقظتي الحالمة في كل الأشياء ,۶ 
الخيارات وكل الاحتمالات» لكنني لم أتمكن من الوصول ىقر 
من دون نٍ أن أصل إلى حقيقة قاطعة» لذا كان على أن أ 
وأن أتأكد من صد حملي . 
وقفتٌ أمام غلاية الماء في بيتي وأنا أتأمل حقيبة الرحيل ال 
أعددتها منذ يام والتي تنام في صالة البيت بانتظار مجيء مالك.. 
كنت أفكر اهل ستغاذر الحقيبة البيت بيةي يدون عودة آم انها سد 
أدراجها لتقبع فوق الخزانة في عُرفة الملابس! 
کت :الما الساحن في كوبي المفضل الضخم لأعد ربع ليتر 
من الشاي!ء كانت تلك عادتي اللاصحية التي أحبها كثيراً.. كان 
الشاي بالنعناع هي وجبة إفطاري اليو مية» لم أكن أتناول غير الشاي 
صباحاً وحتى موعد الغداء.. كانت رائحة النعناع شهية وكأئي 


وان 


pe‏ لأس 


۹ 
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دات فد 


اش الشاي بالنعناع لأولٍ مرة؛ فللنعناع رائحة ومذاق يجعادزك 
تشعر في كل مرةٍ وكأنها المرة الأولى. 

تذکرت ما بداخلي وآنا فرب الشاي من شفتي» رغم شي 
الحادة فى في آن يکون حملي واقعياء ورغم عدم يقيني من آنني أرغب 
بالاحتفاظ بهذا الحمل» إلا أنني أشفقت على الحميل الذى أحمله 
إذ كيف أوقظ حمیلا لم يُصبح جنيناً بعد بكوب مُنبه. ia.‏ 
جريمة في حق الطفولة وفي حق الأمومة أيضاً. ااقي کیا آي 
فكرت في الأمومة» وفي حوفي من آمر لا أدري إن کان حقيقياً آم هو 
مُجرد وهم صورته لي أشرطة اختبار الحمل القديمة» لكنني فُمت 

من أريکتي وسکبت الشاي في مجرى الماء في المطبخ» أعددثُ 
بيضا مقلياً وكوباً من الحليب البارد وجلستُ أتجرعه من أجل من لا 
اعرف مشاعري تجاهه. 

كانت في داخلي الكثير من المشاعر المُتناقضة» لم أقدر على 
تفسير مشاعري أو فهمهاء لذا كان لزاماً على أن أتأكد من حملي 
le ee a AE e a‏ 
إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من منزلي» والتي لا تبعد 
أكثر من خمس دقائق» فشعرت بها وكأنها خمس ساعات طويلة. 

کان قلبي یخفق بقوة طوال الطریق» ازداد خفقانه حینما اقتربت 
من المستشفى» نزلتٌ بقدمين مرتجفتين» اتجهتٌ إلى قسم النساء 
والولادة وطلبت من مرظفة الاستقبال أن تومن لي مقابلة إحدى 
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دات قد 


الطبيبات» ا الموظفة عن مرف واسمي وأخحذت منی بطاقة 
التامين الضخة اوعشر ين ربالا الت بعذما أوخلت بياناتي في 
جهاز الحاسب: هل أنتِ حامل؟ 

سألتها وأنا أبتلع ريقي: عفوا! 

کر ونت ااا أزت؟ 

لت ضرت قاس : لا أعرف! 

طلبت مني أن أجلس في غرفة الاستقبال بانتظار النداء على 
ای اع ا کے آم ا اک ا 
فيّ» شعرتٌ بأنني حبلى بصورة غير شرعية وبأن أعينهن ترجمتني 
بقسوة! 

نادت المُمرضة على اسمي سريعاء تبعتها إلى غرفة الفحص 
بأنفاس متقطعةء قالت لي الطبيبة السودانية الجنسية بعدما جلست: 
اقات ! 

Shh, 

- مم تشکین یا ياسمينة؟ 

قلت لها بصو ت مُرتجف: أجريت تحليلاً منزلياً لفحص الحمل 
ليلة البارحة. 

سألتنى بلا مبالاة وهي تتأملني: وماذا كانت النتيجة؟ 


- كان التحليل إيجابيا! 


| ۳۸ 
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شات فد 


ابتسمت وهي تحرك قلمها بإصبعها اكا ررك ارد اا 
ثتابعی حملك معي ؟ 
STs gs DÎ‏ 
- ولماذا تشكين فيه مادام تحليل المنزل إيجاي؟ 
- أخرجت لها نتيجة تحاليل الهرمونات التى كنت قد 
أجريتها تبل ثلاثة أعوام» مددتها لها: لدي مشاكل عديدة 
خمول في الغدة الدرقيةء ارتفاع في هرمون الحليب» 
بالإضافة إلى آن لدي تكيسات في المبيض» أخبرني 
الطبيب أنه من المستحيل أن أحمل بدونِ علاج طویل 
وفق: 
سای هی قرا العخالیل مو زرا تظار ها اله ن وما هى 
الأدوية التي تتناولينها؟ 
ب أبدء لم أخضع للعلاج قط . 
رفعت عينيها بدهشة وسألتني: ولماذا لم تعالجي نفسك رغم 
أن التحاليل يعود تاريخها لثلاث سنوات ماضية؟ 
- كانت لدي ظروف» ما يهمني الآن هو أن أتأكد من أنني 
حامل فعلاً. 
َ لا بد من إجراء فحص للدم للتأكد من الحمل على الرغم 
من أن صحة التحليل المنزلي تعتبر عالية طالما أنها 
إيجابية: 


ت 


۹ 
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- وهل تستغرق نتيجة فحص الدم وقتاً طوياوم 
ا 
سألتها برجاء: أنا مُستعجلة» ألا يو جد رة اسر ع لار 
- متی كانت اخر مرة اعتدت فيها؟ 
إن كان الحمل هند تلك المدة سيظهر معام 
السونار» وإن كان حملك متأخرا فاد 
من التحاليل اكد 
- أيمكننا آن تجرب السونار قبل فحص الدم؟ 
قامت من مکانها واتجهت إلى سرير في زاوية الخرفة: فلر. 
تٿمدذت او السرير وقلبي يكاد يقفز من صدري 
التوتر.. كشفت بطني ووضعت فوقه مادة شفافة لزجة وارد 
امضکت یدسا چهازا یکی المایکروفون وراحت تحرکه بفوءٍ على 
پطنی» كنت أراقب شاشة السونار التلفزيونية السوداء وأنسج 
بيضاء تتحرك أمامي.. قالت لي وهي تضغط بالجهاز على أسفل 
بی دگرینی فی انت نر مرد عفدت فیا ؟ 


ا 
+“ من جراء ما لزم 


سن سدة 


— 


قالت وهي تشير إلى داقرة بيضاء دال الشاشة ها هو كبس 
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ڈات فد 


وماذا يعني هذا؟ 
مبروك» كيس الحمل کبیرء آي إنه قد مضى وقت طويل 
على الحمل» انتظري سأعطيك التفاصيل. 
شعرت بأن السماء قد أمطرت فوق رأسي ماءً بارداء وكان كتفاي 
برتجفان وأنا أراقبها تحُرك الجهاز وتمرره فوق بطني... قالت بعد 
لحظات من التمعن في الشاشة: عمر الحمل ثمانية أسابيع» أي إنك 
في بداية شهرلٍ الثالث» تاريخ ولادة الطفل سيكون في السابع من 
آب/ أغسطس القادم. 
لم نبس ببنت كلمة فضغطت بإصبعها على جهاز يشبه 
الحاسب وموصول بجهاز السونارء فارتقع صوت نبضات قلب 
سريعة ومُضطربة» ظننته قلبي» لكنها قالت: وها هو نبض الجتيء ! 
شهقت بقوةء لم أتخيل أن يكون هذا التبض لإنسانِ حقيقى فى 
داخلي» ضحكت الطبيبة: ما الم أخفت؟ . 
ایا آمو ۴ 
- الحمدلله» الجنين بخيرء بإمكانك أن تأتي في نهاية الشهر 
القادم لتعرفي جنس الجنين. 
سألتها بدهشة: أيإمكاني أن أعرف جنسه فعلاً في نهاية الشهر؟ 
أمسکت بيدي وساعدتني على الجلوس وهي تمسح السائل 
"أي وضعته على بطني: إن كان صبياً سيتضح جنسه معنا في نهاية 
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دات فد 


الشهر القادم وإن كانت فتاة سيتوجب علينا الانتظار لشهر آخر زاء 
من ذلك» هذا في حال كانت وضعية الجنين في اليوم الذي ستأت . 
E‏ 

جلستٌ على الكرسي أمامها وأنا أعدل من هندام عباءتر 
بأصابع مرتعشة» قالت وهي تكتب: هناك تحاليل لاد لك 
إجرائها من أجل سلامة الجنين في الأشهر اللاحقة وخصوصاً أنك 
كنت تُعانين كسلا في الغدة الدرقية. 

سألتها: كيف يتم الحمل رغم كل الأسباب المانعة له والتى | 
کت آعانيا؟ 

قالت وهي تضع أمامي ورقة طلب التحاليل: أراد الله لك 
ذلك قدرة الله فوق الطب وفوق المعجزات» فلتحمدي الله كثيراً. ' 


أخحذت منها منها الورقة بعد آن شکرتهاء ونو جهت e»‏ 
المختبرات بخطواتِ حخبلى هذه المرة! 


۲ 
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لا يهين المرأة أخرى جاءت قبلهاء لكن النساء اللاتي يجئن 
بدا ینقها كل أسغاف الال رأنواعه سوا أكان مجن شرا 
أم غير شرعي . 

لطالما آمنت أن النساء اللاتي عبرن حياة مالك قبل معرفته بي» 
نن اا ر ال یف ای وف ی رف اا 
علىّ» كل اللاتي مررن جئن ليدرك مالك كم أنا استشنائية وفريدة. 

لكن مجىء أحل غيري أثناء زواجنا أو حتى بعد انفصالنا سيعني 
أنني كنت أحد الدروس التي يتعلم منها مالك كيف يُحب امرأء 
آغری» روگیف عامل امراة آخری. 

أن يأتي أحد بعدي يعني ا ی أشبع قلبه قبل 
أي شيءَ وهڌا هين مُهين جدا. 

دائماً ما أفكر فى كل ما نقرأء وفي الأشياء التي أورئتنا إياها 
أمهاتنا عاطفياً.. أفكر بأولئك الذين يقولون لنا أن لا كرامة بالحب 
فأعجب من قدرتهم على العيش مع من بُحبونهم بلا كرامة! 


۳ 
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ات لاق 


کیف تحب شرکاءنا من دول ال نحب انفستا؟ دمن يقد | 
ã‏ 1 3 و ر ۴ 
أن یحب نفسه وهو یقبل ان نھان کرامته وتجرح؟! 


أهم ما فی ا حب هو أن تصان كرامتك» أن لا بُ مهما 
ا حل | 


ومهما صار ومهما استجد. 

والخيانة لا تمس الكرامة ولا تخدشهاء الخيانة تطعن إلى ٠.‏ 
في مقتل» ومن يتغاض عن الخيانة يقبل أن يعيش بكرامة ج 
روح قیها ولا نبض ولا أنفاس. 

حينما نحب في مُجتمعنا أو عندما تقدم على علاقةٍ حب تيلا 
علينا فكرة الانقصال رغم محاولاتنا للتنصل من التفكير فيهاء لكنا 
عندما نقرر الزواج» لا تُفكر عند اتخاذ القرار في إمكانية الانفصال ٠‏ 
أيداً. 

في موروثاتنا النفسية الشرقية» الزواج بالنسبة إلى المرأةعلاة | 
سر مد يه ا هي ولا عبر رعم الوجع والکره والخة والخانه 
والأذى والخذلانء علاقة لا تفكر فى إمكانية انتهائها ولا نفك 
أيداً فيما بعد الانتهاء» لذا حينما تنتهي علاقة زواج بالطلاق» بعربد 
الرجل وتنتهي المرأة. 
ا TT‏ ٍ م # ت 5 ان ا 
القهر والحزن والاختناف» ولم ادرك یوما اني لست فادره على 
استمر معه إلا بعدما أقبلت على ليالى الوحدة. 


٤٤ 
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حينما تحتضن الوحدة امرأة متزوجة» هذا يعنى أن a‏ 
الزواج انتهت.. انهارت» ماتت» قتلت» استشیدت 
أنهالم تعد حية ! 

استمع في ايالي وحدتي إلى مقطوعة شهرزاد وأفكر فى أي 
ألم أنثوي هذا الذي تمكن ‏ من اعتصاب کورساکوف ف ليتمكن الر جل 
من أن يجسد الوحدة والإحباط في مقطوعة موسيقية أسماها على 
جارية اسز فت أعهابي ومشاعرها لتبقي سيدها القاتل والُختل 
ابید 
ا ر 
تشبشت بالحياة بكرامة ميتة؟! 

نا أرفض البحث خلف مالك» أكره التلصص في الحْب 
وأكره التجسس عليه.. مؤشرات كثيرة شير إلى أنه يعبث بكرامتي» 
لكنني أشيح بقلبي وعقلي بعيداً عن كل الإشارات» كيلا أتأكد من 
عبث مالك وحتى لا أرى بعيني كرامتي مسجاة تحتضر فأجبر على 
الاختیار بین ا إما أن أنقذها بکیها والرحيل بها بعیداً عنه وإما 
أرقبها تموت معه فأكمل ما تبقى لنا من عمر بدونٍِ كرامة. 

لکم هو قاس هذا لحب لَگم هو جائر ! 


٤۵ 
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دات فد 


داتعا ما شنت أجلم بقصة خي ريد أووت واا ل 
حکایته الناس فيحکو نه لأحفادهم غا 


ا الهندية الحمراء التي آثرت أن 
تتزوج إنجليزيا متحضراً و وأن تتخلى عن عائلتها في سبيل ال 
E THIN‏ 
:ية عشرينياتهاء إلا أنني كاد أجزم أن حياتها القصيرة ةمع من أحبت 
کانت آجمل فتراتِ حیاتها. 

عا#تي لم تتقبل فكرة أن آتزوج رجلا كمالك» كان رفض آم 
ف معا في بداية مشروع ارتباطناء كان مالك رجُلاً معروفاً ومشهورا 
في وسائل التواصل الاجتماعي» يتابعه الناس ويحبونه لآران 
الجرنة والفادة را لهذا لم ترغب أمي بأن أتزوجه.. خافت 
أمي أن تحرقني نيران شهرته تلك» انشغاله عالمه الواسع الأفق 
بلا نهاية» الشياطين من الرجال والنساء الذين واللاتى يثرن عه 
ويسعون إليه.. كانت أمي تعرف معنى الزواج گی کیف تسیر 


سی 


٤٦ 
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دات شد 


إلياة الزوجية» وما هي المشاكل والصعوبات والاختبارات التى 
عرض لها الزوجان وبيت الزوجية. ۰ 

كانت لأمي نظرتها الحكيمة ورأيها السديدء لكنني لم أفهم 
شيئاً مما أرادت أن تحميني منه وما أرادت أن تفهمني إياه» لم أن 
إلا فتاة مفطورة الماد بعدما جرحها الموت» فتاة تحلم بعدما كاد 
أن يقتلها الحزن أن تعيش حكاية تنتهي فيها من أحزانها ومن ظلال 
الموت التي حيط بهاء فتاة سعت لنسج حكاية رقيقة وصاخبة فى 
الوقت تفسه» حكاية جياشة تكون فيها بوكاهنتس ويُصبح فيها مالك 
کجون رولف. 

وتزوجتٌ مالك لکن حکايتنا لم تشبه حكاية بوكاهنتس إلا 
في صعوبتها وتعقيدها.. لم أعش أجمل فترات حياتي مع مالك 
والحق أنني لم أعش معه أسوأهاء لكن ماعشته معه لا يشبه الحياة 
التي تخيلتهاء ولا حتى في أبعد صورها. 

في الزواج» يمر الزوجان باختبارات عديدة» في اختبارات 
الزواج يقاس فيها مدى صبرك» ونضجك» ووفائك وحبك. 

لا أعرف إن كنا نخضع فعلاً لأصعب اختبارات حياتنا في 
الزواج أم في الأمومة!ء أفكر في هذا دائماً» وأظن أن اختبارات 
الحياة الزوجية أكثر صعوبة من اختبارات الأمومة والابوة؛ ففي 
الأبوة الأ فة لجر على شدي التضحيات» وعلى أن نتنازل عن 


¥ 
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ا مقابل مصلحة أطفالنا دادیم لکا ل ی علر 
ذلك في الزواج. 

في الزواج کل شيء اختياري» حتی لو هیئ إلينا أحيا | 
مضطرون ومجبورون على تقديم التنازلات. . في الحقيقة لا أحر 
في الزواج مضطر على تقديم شيء. 

گل ما نقدمه لشرکاننانقدمه باختیارناء لامُضطرین ولامجری 
وهذا ما يجعل تلك الاختبارات في غاية الصعوبة» لأن كل ما نقدى 
عرهون بحینا وبمدی رغبتنا في أن یستمر هذا الزو واج. 

مررت أنا ومالك في اختبارات عديدة خلال سنوات زواج 

الت ی اکر اھا ان کا قد مروا کل سا اول وة 
سنوت من الزواج فقطء وما الذي قد نواجهه بعد عشرين عام 
منه؟' كم تبقى لنا من الخيبة كي نمر بها ونعيشها في سنواتنا القادمة 
ا | 

دائماً ما کان يستوقفني أحد أبیات المتنبی التی رثی فیها حر 
خولة شقيقة سيف الدولة الحمداني» كان يهزني الشطر الذق يضف 
بها دمعه فیئن بلوعة « رقت بام حتی کا یشرَیٌ بي» لا اظ أن 
مرثية مستني كمرثية خولة هذه» كنت أشء ر بحرقة المتنبي في كل مرة 
قرأ فبها هذا الرثاء» فيسيل دمعي تأثراً وتعاطفاً مع شاعر فقد حيبت 
في غيابه قبل أكثر من ألف عام وعلى حكاية ُب لم يکتب لها الل 
ن تکتمل. 


۸ 
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دات سند 


أشعر أحيانا بن المُتنبي كان ليحبني لو أنني عاصرته!ء شيء ما 
ات بهذا الرجل» العبقري المخرور وذو النفس العزيزة. 
لکننی ا فی زماں المتنبى» أا ى رمن مالك امرأة لمالك 
AR‏ کا 
وأم لطفل مالك 
وصل مالك بعد يومين من معرفتي بحملي» كانت حقائب 
إلر حيل قد فُضت» وعادت أمتعة الحرية إلى أماكنها وكأنها لم تكن 
تاق 
ولف مالك وجه مقتضب»› دار مفتاح الشقة ودخل بخطوات 
اقلة.. كنت مضطجعة على الأريكة أتصفح كتاباً عن التربية 
: 2 ا 2 5 e‏ 
والأمومة» لم كن أعرف كيف سأستقبل مالك بعد كل ما تلفظت به 
el, * # 2 5‏ 
قبل سفره وبعد كل ما قاله في وجهي» لذا بقيت مضطجعة في مكاني 
من دون أن أتحرك» رفعت رأسي إليه وهو يخطو بعينين باردتين 
وعاتبتين» جلس على الأريكة المقابلة وقال: مساء الخير! 
أجیت وبدول أن أتحر لك: الحمدلله على السلامة! 
نخیں کف کانت رحلعك؟ 
أجبت بغير اكتراث وعدت لأقرأً في كتابي: الحمدلله. 


اء " ّ 2 1 | ت اأ“ ؟ 
شألني ببرود: منذ مُتى وأنتٍ تقرئين عن الأمومة والتر 


۹ 
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ات دك 
الىجموعة التي ابتعتها من معرض الکتاں, 
قر وضعه مع المجموعة عن طريق الخطا. 


وجدته مح 
دو أن البائح 
ولماذا تقرئینه؟ 
للمعرفة ألديك مشكلة في هذا ؟ 
له لکنتي استغربت الأمر لا أقل ولا آکثر. 

EE‏ آو ناكل شا؟ 

۰ ھآ تنارلت غشاتي على الطاثرة. 

سك بذراعى عندما مررتٌ منه» التفت إليه فابتسم: السلام 
و 

ايشسمت: وعليكم السلام! 

. الصلح خير! 

هززت رأسى مؤيدة: الصلح خير 

قام من مكانه وقبل رأسي: أجلسي أنتِ» آنا من سيعد لك 
العشاء. 


سألته بسخرية: مذ متى وأنت تعد العشاء لي؟ 
بتسم: عشاء المصالحة» ألم نقل بأن الصلح خير؟ 


= اق بالا 

- شيء من هذا القبيل! 

ابتسمت» فاسترسل: سأستحم از لار اعد لاف مخ اسحا 
تأكلي شيا حتى أخرج. 
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دات فنذ 


د ت وأا أشاهده يسحب حقيبة سفرة ال داخل الغرفة 
کت أفکر کم د ا ا E‏ پرضيني بسلا 
واجتهاد ف ا آفکز: اقاسة 2 گل شجارات الف اج 


وس خه 1 هي کل مصالحاتهہ؟! 
ریما آنه الزواج! 
°١‏ 
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أقتربٌ من بداية شهري الرابع في الحمل» مضى شهر كامل 
على عودة مالك من سفره» حاولت أن أتجراً وأن أخبره بأمر الكائن 
القادم لكنني لم أقدر على أن أفاتحه بذلك! 
الحق أنني لم أخبر أحداً حتى الآن» لم أخبر أمي التي لطالما 
تمنت يوماً أزف لها فيه خبر تضجي.. لا أعرف لماذا لم أقدر على أن 
افضي الأمر لأحد وكأنني أشعر بالعار من طفل لم بُخطط له وإن كان 
شرعياً وخلق بصورةٍ شرعية! 
کت في آلمطیخ مم مالك تما کان مد الا رفت بف 
الأطباق لأضعها فوق رفي علوي» لم أشعر إلا ويده تربت بطتى الذي 
انكشف أسفله بينما كنت أمد يدي إلى الأعلى» قال بسخرية: حان 
الوقت لأن تزاولي التمارين في النادي الرياضيء» فعلامات الترهُل 
بدأت تظهر على بطنك. 
و ۾ 3 
قلت وانا اعيد ترتيب قميصى: ألا تعجبك البطون البارزة؟ 


¬ ومن یعجب بھا؟! 


ا“ 
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_ أل حبني لو حملت لك طفلاً يوماً؟ 
غلدما تکونین حاملاً سيصبح الأمر مختلفاً. 
لت إلى طاولة الطعام» فمد إِليّ بكوب الشاي الذي سكبه 
هززت راسي: لا شکرا. 
قال بعدما ارتشف منه: يبدو أنكٍ تعافيتِ من الشاي تماماً» لم 
تشر بيه من مدة. 
ايتسمت: ملا حظة جيدة! 
- ظنتّك مخلوقة من شاي» لماذا أقلعتِ عنه فجأة؟ 
د ازل ن آعافظ على سي 
e‏ ا 
= فجاة! 
قزب كوب الشاي من شفتیه ومن ثم أبعده من دون أن يرتشف 
منه وکأن شيا أضاء دماغه» ضاقت حدقتاه وهو يتأملنی بريبة» قال: 
فا الاسر ياياسة؟ 
- أي آمر؟ 
= لف ي ااا ترب ادات لجات اقلت 
عن الشاي الذي تعشقينه› أهملت تغییر لول شعرك الذي 
ظهرت جذوره بلونها الحقيقي»؛ حى س بات 
از عجاك تر عاداتكٍ کلها کان امراة خر 


0۳ 
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دات فتن 


ا عت عیناه حتی اخرهماء وصح كوبه على الطاولة بقوة, 
اقترب مني وهو يشير إلى: مهلا! مهلا!ء وزنك في ازدياد!ء بطنك! 
بطنك! 
أفكر كيف ستكون ردة فعله؛ قال وهو يشير إلى بطني: لست حاملا 
أليس كذلك؟ 

2 استخرقت وتا طويلا للا حظ. 

leg = 

ت يبدو ذلك. 

- أتشكين في ذلك أم أنكِ حامل فعلا؟ 

انا في نهاية شهري الرابع» لا مجال للشك فى الأمر. 

- في شهركٍ الرابع!ء أيعني هذا أنك ستنجبين بعد خمسة 

- بإذن الله. 

صاح: ولماذا لم تخبرینى بذلك؟ 

- ولماذالم تلاحظ؟ 

ا ۴ اټ : E‏ 

کنت اراقب دهشته وفزعه وارتباکه أمامی وأنا فک كيف ألومه 


0٤ 
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دات شد 


ا امن رقا الاق سن الارن به ! 
٢ ٌ ۴ ٍ‏ 
a‏ اصابح رده امام و حهه وقال: اتریدین ان تقلعيني الان بانكڭ 


حامل في شهردٍ الرابع؟ 


— 


ما الذي يعنيه هذا؟!ء أحامل أن أم لا؟ 

لماذا أصبحت بطيء الفهم فجأة يا مالك؟» أخبرنّك بأنني 
في الشهر الرابع من الحمل. 

ولماذا لم تخبريني طوال هذه المدة؟ 

اكتشفت الأمر أثتاء سفرك الشهر الماضي» بعدها لم 
تسنح لي فرصة لأخبرك عن الأمر. 

ومتی كانت ستحين هذه الفرصة؟!» أستنجبين طفلاً بعد 
کت ساك بالاكف لکش ل أكن أعرف كيف 
سارك 

كانت لديك مشاكل تؤجل الإنجاب» وعلى حد علمي م 
0 س ¢ Olja‏ 

تخضعي لأي علاج» فکف حدٹ هدا:: 

أراد الله له أن يكون» فكان! 


ن ۵ 
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. كثيرة» قلت ر‎ ir ss 
آ لے اک ال‎ ۱ 

بر قعت أنك ستنز ستنز ج إ رما لهذا لم أخبر 

کو اة د | ولمادا انزعج؟» آنا متفاجئ فقط ر 

متي أن تناجاء من حقي آن فزع حینما عرف فجاء اني ساس 

بعد خمسة أشهر فقط!» لست منزعجا يا ياسمينة» هو طفلي فكيز 


وت 


ابتسمت من دونٍ أن أعلق» فقال مُداعبا ليداري ارتباكه: أمُتأكر. 


أن من آنه طفلی؟ 
شت لست و اة الام تماما 
ضحك ومسح عینیه بیدیه وکأنه یحاول آن يُجبر نفسه على 
التصديق» فقال وهو يهز رأسه: أنا مصدو م جد کان الاأمر بعیدا عن 
توقعاتي» لم أتخيله قريباً قط . 
- وأنابدوري لم أتخيله أيضاً. 
- سيفرح والدايّ كثيرأء أأخبرتِ والدتك؟ 
لاء آثرت أن تعرف أولاء لم أخبر أحداً حتى الآن. 
ولماذا تلومينني على عدم الملاحظة إن كانت آمك لم 
اف 
. أنت زوجي» بإمكانك ملاحظة أي تغيير جسدي حتى وإ 
کان طفيفاً. 


0٦ 
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قام من مکانه واحتضنني وأنا جالة. ٠‏ مبروك ياسمينة» [. ن أکز 
واقول لك إنني سعيد لأنني لازال تحت تازه ر الصدمةء لکتی آم ر 
أنني سأكون سعيدا حينما يبصر الطفل الثور. ر 

ابعسفت» فافترسل: او تبعی ققد مرن زم 

لدي موعدفي الخد لمعرفة 


جنس الجنين, أتريد أن ترافقنى ؛ 
ب حتما!» لن أ 


یا ی ی ال ای ای زو 


ي 


أشار مالك إلى ساعة يده قبل أن أرد عله , ى 
سنكمل حديثنا حينما أعود. 

قلت: اليوم هو الأربعاء لن تعود إلا فجراً. 

اطرق قليلا وقال: سأعود قبل الثانية عشرةء فلتنتظريني. 


ل: تأخرت کشر 


كنت أنظر إليه وهو يتجه إلى الباب وأنا أتمتم في نفسي: هل 
يغيرك الطفل يا مالك؟ 
لا آدري! 
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زارني والدي ليلة الأمس في منامي!؛ رآیته يخم طفلي بین 
زرا گنت أقف أمامه طن ضخې کي کت اشر ن قا 
من ينام في حضنه» أخذ والدي يراقص طفلي بين ذراعيه وهو يدنن 
رصوت حنول أغنية طفولية لم آمیز كلماتهاء رکضت لانتزع طفلى 
من بين أحضانه فاستيقظت قبل أن أصل إليه! 
استبقظطت واا اتضست عرق وضعت يدي على بطني وأا 
ألهث كنت خائفة للغايةء استعذت بالله من الشيطان الرجي 
ومن الموت الذي پابی آن يتر كني لحا حياتي بدول وجوده فیها» 
التصقتٌ بظهر مالك النائم بجواري وأنا أرتجف» أخذت أفكاري 
السوداء تحوم فوق السرير وحولي لتقفز تأويلات الحلم البشعة من 
كل الزوايا فضاق المكان حولي وكدت أختنق 
أغمضت عيني بقوة وأنا أصرخ في نفسي: فلتمت أيها الموت؛ 
حان الوقت لأن تموت فعلا! 


شعرتٌ أخيراً برغبة للخلاص من هذا الموت» لم يعد في قبي 


0۸ 
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دات نتر 


۹ E ا ا ن الد رار س‎ i 
. ع لهذا الحز ي بات یکبر ویسع ویتضخم لاسہاں ی‎ 


أحری. 
اة الزگت لان اع رتيب رفوف قلبي» آن آتخلص من 
لاس الموتى المعلقة بداخله» أن اطلب منهم كرماً أن برحلوا 
رأن أقدم على طردهم منه إن أبوا الرحيل منه وعنه» حان الوقت لأن 
أكمل حياتي مع الأحياء من البشر لا مع الموتى منهم. 
NAN eske‏ الموت» وداعأً أبى» وداعاً أيها 


المت 


۵۹ 
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رافقني مالك ليتعرف إلى الطفل 


لذي عرف گن وجږږ 
بالأفس» بدا لى كليلة اليا کاو وبالا, رتا 
متخبطاء مُشتتاء ضبابي المشاعر. 

گنت أفک ر في طریقتا إلى الجستشفی بالزواج الذي يبن م 
إصلاحه م ن أجل مشروع لم یکتمل بعد.. گنت أفكر أي مشروع هذا 
الذي يستحق أن مضي في حياةٍ لا ا بالسعادة فيها!ء أي جدير 
هذا الذي يدفعني لن أحطم قلبي وأن آل را اوک الس 
فيه؟» بأي قدمين سأواصل سيري» وباي عقل سأكمل فيه؟ 

الق ال اا طن تفاع أم إن الله فطرهن على 
التضحية حينما كتب في مكاتيبهن» وقدر في أقدر 
يوماً أمهات؟! 

لكنني لا أتنازل هّنا عن شيء ماء آنا هنا أضحي بكل حياتي 
أضسحي بل الأشياء!ء وفرق شاسع ما بين التنازل والتضحية. 

اتسن الأمر نة ۷ آعر ق عقا آنا ل آعراف لكي 
أعرف بأن قوة عظمى في داخلي تدفعني للتضحية رُغماً عني. 


داه کان 


1 


أ 
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المستشعی کا عاضر بعلب پوق مرو ی 


فة من سکن في داخليء ٣ن‏ يعيش بي؛ وكان مالك حاضرا 

ری ووچ بالق فق یعدم اا این کا ساو رین زا 

ةب والفضعول ريما يعض الشاك و والاشتياق. 

ىان مالك يواجه الشاشة المعلقة على جدار غرفة الأشعة رقف 
زیا واضعاً يديه على جانبي خصره وکأنه يتحذاها أن تقنعه أو أن 

مررت الطبيبة الجهاز على بطني» ليظهر مخلوق صغير بأربعة 
أطراف كاملة» وبراس وجسد حهيقيين» يسيبح في ماء ر حمي بخفة 
عاد الافر وتمایش معه 

أشارت الطبيبة بإصبعها على الشاشة الصغيرة المجاورة إلي 
تام د اوددر اظ واچ تاس پا 
فنا ور اة أشارت بإصبعها لما بين رجليه قائلة بابتسامة: وها 
هو عضوه التناسلي» ها هو رجلكما الصغير. 

سألتها بدهشة : أصبي هو؟ 

نعم» هو دکر. 

سألها مالك: أمن المؤكد أنه صبي؟ 

- بمالايدعو للشك! 

اشار الك بإضبحه إلى الشاشة:الكيرة مامه دقان شوت 


رتبك: يبدو غریب أین عیناء؟ 


7 
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2 
کا 
یت لای عله اعا و بست مجر ماسوب ف رے 
ey‏ إمکانكم إجراء ا الرباعيه في الشهر السايم ستبں 
لامح ا قاراد 
ااا ا ای اکل شیء اغای غا برام 
کل شیء ېدو طبیعياء لا تقلقي. 
ا آنا ومالك المستشفى وقد أمسك يدي بيساره» وبين 
س کا e‏ بالأدوية والفیتامينات» سالته تجن فی طریر 
العو دة إلى البيت: كيف تشعر الأن؟ 
إلنفت إلى لثوانِ وعاد ينظر إلى الطريق أمامه» هز كتفيه بحير: 
قائلا: لا أعرف!» أشعر بالدوار» وكأنني في حلم غريب. 
- شعر ت بذلك أيضاً حينما عرفت بأمر الحمل. 
انسل ران قاف قد شج على البو اشر لا فی باس | 
غير سعد كل ما في الأمر آنني غير قادر على الاستيعاب بعد لكنلي | 
حينما رأيت الجنين على الشاشة وهو يتحرك!» لا أعرف! 
صمت قليلاً ووضع يده الیمنى على قلبه وقال وهو يضغط 
على صدره: لا أعرف» لكنني شعرت بقلبي يخفق» شعرت بشيءلا | 
أستطيع تفسيره» أنتِ تفهمين ما أقصد, أليس كذلك؟ | 
- نعم أفهم ذلك. | 
التفت مُجددا وكأنه يحاول التأكد من ملامح وجهي بأنني لم 
أغضب مما قاله: أحتاج إلى بعض الوقت للاستيعاب فقط. | 


11 
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دات تد 

أمامك خمسة أشهر للاستيعابت» لاتقلق. 

و زأاسة مواقا فقلت: هلا أوصاتني إلى بيت أمي؟» حان 
إلوقت لأن أفرحها بالخبر. 

اا مالك الطريى باتجاءِ بيت امي الق کت اء العودة 
إليه قبل شهر من الأن. 

أخذت أفكر وأنا أتأمل الأشجار اليابسة في طريقنا إلى بيتهاء 
هل سيْصلح الطفل ما أفسدته ألسنتنا وتصرفاتنا بعضنا تجاه بعض 
في السنتين الأخيرتين» أقادرٌ هو أن يمحو آثار كل الخيبة التي شوهت 
العلاقة التي كانت بيننا؟ أم أعود إلى بيت أمي قريباً وأنا أحمل بين 
يدي صغيراً حزيناء يتيم الأب رغم وجوده. 

أيعيش طفلي بلا أب مثلما عشت بدون أب؟ 

كلا... لن أورث طفلي اليتم ومهما كان الثمن» لن يرث طفلى 
اليتم! 


11 
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كانت فرحة أمي بنبأً حملي بمقدار خوفها وفلقها وني 
علي ! 

كنت متأكدة من أنها ستفرح كثيرآ» كأي جدة تستقبل حفدو 
الأول» لكنني لم أظن أنها ستسعد إلى الدرجة التي رأيتها فبها. 

انت يومذاك» كم كانت والدتي شقية بسببي» کان من الرا 
أن عیشی بين الأموات قد سبب لها الوهن والحزن والشقاء 2 
لم ر ذلك قبلاًء رأيته فقط حينما نفضت حزنها بعيدأ باستقبالها لخ 
حملي وكأنها عرفت بقلب الأم أن الطفل الجديد سيتعش قلي 
جنها ويفا فن زنرانة الىت السا الى ااا ج 

مرت أشهر الحمل بطيثة» متوجسة وقلقة رغم محاولاي 
للهدوء والاستقرار والطمأنينةء كنت أقرأً النظريات فى الكتب الط 
وكتبا الريية وألظفرة والأ رمت ر أعارن أن اقا غل شض 


وعلى طفل لم خلق بعد. 
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ار 2 


رالا دلى التي لم أشي 
یلالها بجنیني» کان د ميري ين من عدم شم 


ر ري به. 


کت أحاول أن أعوض الثلائة أشي 


شعرت وكانني قد أسأت ي 
اا یاه وبعدم 
احساسي به شعرت وکانشی لا اب وبأنتي ل ن أصبح يوماً اما 


= 43 کہقیه الأمهات. 

5 = 2 ت * کے ٣‏ چ 

لذا انعكقت بقية اشهر الحمل آقرأً وأبحث وأستعد للمنعطاف 
الأهم في حياتي. 

كان الوقت بطيئا ومقلقا ومۇلما وات کیت أفكر طوال 
الوقت» كيف أن الا مهات يعدن تجربة الحمل هذه برغبة وتوق؟ 

كيف يسعين لأن تمتا أجسادهن» لأن توهن عظامهن وتء 
ظهورهن وأقدامهن؟!» كيف يسعين لكل هذا الثقل والأرق والأل؟ 

ع ٍ E a A 2 a HT SEES.‏ : 
لم أكن اعرف حينذاك» أن الثمن في الحقيقة هو أغلى ثمن! 
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لم أرغب بالحصول على شيء بعد وفاة والدي مثلما رغبت 
بالحصول على بیانو ! 

ليس لأتنى أهوى الموسيقى» وليس لأنني تزوجت رجلا 
يتقنها ويمارسهاء بل لأن في الموسیقی شيئ سي في کل متاح ن 
مفاتيحها قصة لي وحكاية عني. 

لذا اخحترنا اليونان لنقضي فيها شهر عسلناء ذهينا جيف پان 
وفانجليس» حي الموسيقى والفلاسفة والحضارة. | 

قضينا الأسابيع الأر بعة في تعلم أساسيات العزف على البياني 
تملنا بفعل الموسيقى وأحببنا بعضنا أكثر» أو «شعرنا بالحب» بفعل 
الموسيقى أيضباً. ) 

أردت استكمال ما تعلمته في أثينا بعدما عدت إلى الوطنء 
ظللت أطلب من مالك في کل عيد ميلاد لي ان بُهجني ببيانو» لکن 
البیانو لم یجی» فنسيته بعدما مللت الانتظار. 

استيقظت بعد عدة أيام من معرفة مالك بحملي لأجد #٣١4‏ 
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ا 
Bie‏ كيرا یحتل جزءا كبيراً من الطابق السفلي» كان مالك يتقف 
جواره وجو سعید؛ رقص بأصابعه على مفاتيح البيانو: ما رأيك؟ 

شهقت بدهشة: ما هذا؟ 

- پانو!ء آلم ترغبي ببیانو؟ 

أحذت أتحسس البيانو حتى كدت أحتضنه: منذ ثلاث 
سنوات وأنا لح عليك لابتياع واحد حتى نسيت الأمن 
ما الذي ذكرك به اليوم؟ 
ل أنس الأمرء أجلته بانتظارٍ الوقت المناسب» يحتاج 
الطفل لأن يسمع موسيقى الاأن. 

ابتسمت: ابتعته من أجل الطفل إذا؟ 

- بل من أجلكماء الحامل والمحمول! 

ابتسمت وأنا أدور بأصابعي على مفاتيح البيانوء شعرت بنغماته 
تنبض في قابي. 

قال مالك وهو متکۍ بيده على سطح البيانو: ما ريك أن نسمي 
ابنتنا ناي؟ 

- لکنه صبي ولیس فتاة! 

- أعرف» لكنني قرأت أن السونار في هذا الوقت من الحمل 

لیس دقيقاً دائماً في تحديد جنس الجنين. 


ت 
۳ تر عب بفتاة إذا! 
5 & ایی ۴۳ 
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دات شفذ 

ار ن لډ ل لا فرق عندي في جنس 
فکرت في الا سم. 

ات حسنا إذاارزقنا بععاة فستس يها ناي ! 

es 

ارتفع صوت هاتف مالك نظر إلى الشاشة وقال: حبيبتي لدي 
موعد مهم» تأخرت کثیرا» سنکمل حدیشنا لاحقاً. 

انحنی مُقبلاً وجنتي وخرج مسرعا وهو یُجیب على هاتف 
أحذت أتأمل مالك أثناء خروجه السريع وأنا أفكر فيما لو كان 

- نهار! سیکون نهار! 
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ا يد الاستماع إلى صوتِ رسول الموت؟؛ من يريد أن 


ET.‏ موتا؟ 


سات 
تعلقت الحياة د . فيها ولم يصدر ر منها إلا موت بعد موت بعد 


رٹ 3 أتكلم و تكلم في خیاتۍ کنیرا لذا اک الحياة 
اتضاب ركلمات معدودة وحروف قليلةء متثاقلة و محسوبة. 

) ما جاء مالك بالبیانوء أول ما حاولت أن اتعلمه عليه هي 
con¶uest paradise ek‏ للعبقري فانجليس» تلك المقطوعة 
التى تهزني؛ ربما لأنها توحي إلي دوم بحكاية موت. 

۰ حاولت أن أسترجع الدروس الأولية التي تعلمتها في أثينا 
حاولتٌ أن ألملم المفاتيح بأصابعي.. دو» ري» مي.. فا» سول.. 
...١‏ سي!» لكن أصابعي كانت ثقيلة» وكأنها بات تخشى أن تعزف 
موتا وكأنها تحن إلى لحن حياة. 

لكننى لا أعرف ألحاناً للحياة ولا ألحانا في الحياةء كل 


طويلةء وأنا لا أنطى إلا الموت» لم تبارح الحياة 
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وات فد 
عات الموسييا الي اجن نسي يھا ست إلا 
مو سيقية» بألحانٍ بن اعا روع ودام 

ا مفونية شهرزاد لريمسكي کورساکوف» السيمفوز: 
تي أحبها کثيراً والتي ر ترافقني طوال اليوم» ليست إلا مرثية س 
وحياة. أنصت لابين شهرزاد في نوتاتها الموسيقية وأنا أفكر J‏ 
کن عبقرياً ككورساكوف قادرا على أن يخلق سيمفونية أكثر حباة 
وزضاً مما خاتق في شهرزاد؟!ء تهزني هيبة العزاء آمامهاء فتصمنُ 
أفكاري وأطأطى رأسي في لحظة صمت وحدادٍ, 

فكرت أن أهرب من حمى الموت والموسيقى إلى شيءٍ جدي 
خطر لي أن أجتمع مع صديقاتِ الطفولة اللاتي كان قد مضى على 
التقائي بهن أكثر من عام كامل. 

كنا ست فتيات» تجمعنا صداقة طويلة تمتد حتى مقاعد 
ارا اة ست هات رفن مقن عقا جا 
ملامحهن قبل مرحلة البلوغ وتقويم الأسنانء والعلاجات الجلدية 
والليزر وستحضرات التجميل بل وعملات التجسل كذلفه کا 
نعرف بعضنا بعضاً من قبل أن تُعمينا قصص الحُب ويصدمنا الزواج 
وتنضجنا التجارب! 

ابتعدت عن صديقاتي في الفترة الأخيرة کثیرا» تراجعت إلى 
الخلف حتى أصبحت المسافة التي تفصل بيني وبينهن ك رة كات 
الاحاديث التي تجمعنا في كل لقاء تزيد وجعي وجعاً. 
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ڌٿ فز 


رل متزوجة منهن مع زوجها حكاية بؤس» ولل عاشقة 

مح تاو حکارة يأس» و کان e‏ يجمعهن ویزید همي 

ھل 

ا 
ي 

e‏ ج 

زرك بإرسال رسالة نصية جماعية لهن» دعوتهن على العشاء 

ٍ أ 3 2 2 ت ٤ e‏ ت 

ما س مر حبة Ry‏ لہ نهن وافقن واا 


ردوڈھں 


على اللقاء. 
اعذت أفکر بعدما قرات ردودهن» كيف سالتقيهنَ بعد عا 


كامل من القطيعة؟ هل تغيرن أثناء هذا العام؟ أم قد أكون أنا من 
تغیرت؟ 

أخذتٌ أفكر في الدافع الحقيقي الخفي داخل نفسي» الذي 
دعاني لدعوتهن» أهو شوق للطفولة التي جمعتنا؟ آم هرب من ملل 
لانتظار الذي أعيشه كل يوم أثناء حملي؟ آو زبما لانت أرذت أن 
بعرفن بأنني سأصبح بشکل من الأشكال شبيهة بمعظمهن» بالحكاية 
ابائسة نفسهاء بزواج بارد وطفل عالق بين 1 تعيسة وآب غارق في 
انه الخاصة بعيداً عنها وربما بعيدا عن طفله القادم أيضا! 

جن کما غین اغنیء آو جن کا غبت اغنهن: بحکاباتهن 
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ذات فغك 


وأخاتهن وتوساتهن واحلامهن ای ا و ی و 
من تغیرت» جئت بجسلِ ممتلیء بکائنِ آخر» وبروح ترتعش ترق] 
ن ا الاق لوال ` ) 

حينما آخبرتهن بنباً حملي» تشابهت ردود أفعالهن» مارك 
مؤازرة ومُحذرة من حباة يشغلها الأطفال! 

اتفقن جميعهن على أن وجود طفل جديد سيدخلني دوامة 
إرهای وتعب لن تنتهي إلا بزواجه ٬‏ إلا نهن آکدن ي وبشکل قاطع 
أن وجود طفل صغير سيقوم بتقوية أواصر علاقتي بمالك» ولا أدرى 
حقا لماذا تشكو معظم الأمهات من المتزوجات من برودة علاقاتهن 
بأزواجهن إن كان إنجاب الأطفال سيجعل الزوجين أكثر ارتباطا 

مرت الأيام ببطء شديد» شعرت فيها بأنني في أجمل أيامي مع 
مالك» کان قريباً مني مثلما کان طفله في داخلی» کان حنوناً» رقيقاُ 


ي 


سخياً أكثر من أي وقتٍ مضى» فعشتٌ معه بضعة أشهرٍ من حماس 
وحب واستقرار. 

أحببت ومالك الجنين كثيراً مع أننا لم نكن مُستعدين ولا 
متوقعين حضوره.. بث ذلك الجنين في رحمي بلا تخطيط فبث 
حبه في قلوبنا بلا تخطيط أيضاً. 

لا أعرف ولا أفهم كيف خلقنا الله سبحانه وتعالى» لكن اله 
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يي في كل ما خلقه» عظيم هو في خلق أجسامناء وعظيم هو في 
یا مشاعرنا وفي خاق الغطرة فينا. 

لنطرة التي تجعلنا نحب إنساناً لم نره لمُجرد أنه حلق فينا ومن 
بلا نخاف عایه ونتوق اليه ونکون على استعداږٍ لأن ضحي بكّل 
نملك في الحياة من أجل أن يصل سليما وكامااً» وأن يحيا حياته 
فخا وشعیدا. 

كنت فى شهري التاسع وعلى مشارف الانتهاء من الرحلة 
القصيرة/ الطويلة.. كنت أنتظر «نهار» بكل ما فينيء أعددث 
غرفته الخاصة» ابتعتٌ له ومن أجله كل ما صادفني من ملابس 
ا قات مودای وو واا افع الکتروتا سن 
می اتسا العا له چلہت له کل ما استطعت وگل ما کنات 
من الوصول إليه» كنت على استعداد لمجيئه» ولاستقبال الحياة 
والفرح بمعيته. 

في تلك الليلةء في ليلة مولد النهارء» كنت أقضي بضعة أيام في 
مزل أمي» كنت ثقيلة للغايةء مُتعبة» وفي حالة تأهب وانتظار» يومها 
وجدتٌ وأنا أقلب في ملابس طفلي التي نقلتها معي إلى منزل آمي 
حيٹ گنت أعتزم أن أقضي الشهر الأول من حياته عندهاء ني قد 
سيت الملابس التي كان من المفترض أن يستقبل بها نهار ضيوفه 
حینما یولد وعندما یجیځون لزیارته» لا أعرف كيف نسيتها في زحمه 
لأشياءء اتصلتٌ بمالك كي يحضرها إلا أنه لم يجب على مكالماتي؛ 
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ات دید 


ان اقباس اسای مع ره قوی ی 


اقترحت أمي 
مادمُت قادرة على الذهاب. 

حاولت الاتصال بمالك عدة مرات وأنا في طريقي إلى المنزل 
لکنه لم يجبني» وبقي هاتفه صامتا» توقعت أن یکون نائماً عنري 

فحت الباب بمفتاحي کي لا أزعجه» علقت عباءتي وتأكدنٌ 
ن ا ا قل أن أصعد إلى الأعلى وأوفظ مالك. 

لکن مالا لم يکن نائما في الاعلى» استوقفني صوته وهو 
يضحك بصوت عال خلف پات المجلس المغلق» كان يتحدث 
مع فتاة ناداها ب«حبيبتي)» سرت القشعريرة في جسدي وأا أسمع 
رو جی ينادې امراًة سواي بحبيبته!› لته رتحدذدث و الهاتف» 
وضعت أذني على الباب ليصدمني صوت امرأة بجواره. 

س ا : ا 

لآ اعرف ماذا قالت» بل لا أذكر ماذا قالت» لكننى أدرك وأعرف 
وادکر جیدا ان امراة اخری كانت مع زوجي في بيتي» امراة بصوټ 
متصنع وبلهجة بدت لى رخيصة للغاية. 

نظرت إلى يدي اللتين كانتا ترتعشان كيدي امرأة عارية في 
عاصفة ثلجية» بدأت أسنانى تصطكٌ بعضها ببعض من هول 

١ ٤ | ت‎ . 8 ¢ i: 

المفاجأة» لم أكن في وضع يسمح لي بالمباغته» الحق أنه مالك ن 
E e ¢ 1 aa ۳‏ : 2 
باغتني بمفاجثته تلك» ولم يكن لأي ردة فعل أو حتى فعل قل يه ” 
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دات فتّذ 


ي تاي دخولي عليهما لم يكن ليجعلني المتصرةء لم ين 
زف من وطأة صدمتي» ولا من قهر کرامتي» ولا من فداحة جرم 
مالكڭ. 

دخولي عليهما لم يكن ليمحو الحادثةء لن يعيدنا إلى الور 
بخفف عني ما حدث» ولن يجعل مالکاً يعود كما کان في عيني 
امالك١!‏ 

نكرت في لحظة واحدة أن اقح الباب 
له عارى الأخلاق.. فكرت ان اة کے ۹ ان أيداً هذا المنظر 
ل اقفر ت . فرت أن أفته لأحرج من ذلك البيت باد 


لأجلد مالكا برؤيتي 


عودة أبدأء لكنني لم أرد آن أمنح ساقطة تشارك امرآة زوجها هذ 
النشوة» لم أرد أن أمنحها شرف أو عهر إيذائي» أردت أن ألملم ما 
اھان می ک اتاراق آل ر دلت الات ا اناوت غي 
طلبت من السائق الذي لم يبتعد كثيراً أن يعود بالسيارة إلى منزلي بل 
منزل مالك» ألقيت نظرة احير ة على هندامي المحبط وخرجت اجر 


ذیال المهانة! 
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4 ۴ السبارة بدهن معلی وعالق» وکاننی سیر‎ LET 
کن ما رأیته لم یکن بُشبه الحلم ولا حتی بُشبه الکابوس, ال‎ 
الذي اعتصر قلبي لم ُکن عاديا قط ولم ين متوقعاًيوماً رن ۾‎ 
الإاشارات.‎ 

لم أتوقع يوما أن راه بعيني وأن أسمعه بأذني» وأن أكون ور 
منه إلى هذا الحد» بل لم آتوقع يوماً أن أتأكد من أمر كهذاء توق 
آن عيش طوال زواجي بين ألم الإشارات وقسوة الشكوك لم أترنع 
أن قبل اليقين على يكل ذه القسرة ة وبکل هذه الدناءه وبکل هذا 
الحنف. 

أخذت هاتفي ورحت أتأمل صورة مالك التى كانت تستكيء 
كخلفية للهاتف. تأملت ابتسامته الدافئة. وعينيه اللامعتين ا 
أخذت أتأمل مالك الذي لم يد مالكاً وأنا أفكر أى مالك هذا الذي 
کان يُجرم في بیتنا قبل قلیل؟! 

أذكر بأن مالكاً قد قال لى يوماً إِنْ خلف كل جريمة حكايةء فأي 
حكاية هي التي جعلت مالكاً يجرم هذا الجرم في حقي؟! 
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انفجرت مياه الجنين فجأة وأنا أتأمل صورة مالك» تدفقت 
ا م کا ال الي ل اکن تاك قت من دوع 
المفاجت قذفتني صدمة الخيانة إلى صدمة الولادة وكأنني كنت 
ااا 

اغيذت آتحسس المياه السائلة أسفل مقعذ السيارة غير مصدةة 
مايبحدث» طلبت من السائتق أن يتو جه إلى المستشفى بلسانٍ يرتجف 
رقا ونا ووحدة! 

دخلت طوارئ المستشفى بخطواتِ متقاربة خشية أن يسقط 
الجنين مني فجأة!» كنت أمسك عباءتي بيدي حرجا من منظر المياه 
التي لطختهاء طلبت الموظفة مني في الاستقبال هويتي وبطاقة 
التامين الصحي قبل أن أدلف إلى غرفة الفحص. 

جاءتني طبيبتي بوجو مُبتسم متفائل لم ين يليق بمسائيء 
تالت لي بعدما فحصتني بأنني على مشارف القرج» وطليت من 
الممرضات نقلي إلى قسم التنويم حيث سألد طفلي هذه الليلة! 

لم أكن مشتعدة للك المواجهةة ليس فى نلك الليلة ولا في 
للك الحالة لم أكن قد أحضرت معى سوى حقيبة يدي لا الحقيبة 
تي تحتوي ملابسي ولا تلك التي تحتوي ملابس الطفل. 

نكرت في أن أتصل بأمى» لكنني أشفقتٌ عليها كثيرآء لم أرغب 
شا مها الام تاك مرت وقررٹ ن راه لبرت رالية 

“جع تلك الليلة وحدي! 


VV 
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ارات إيها رسالة لت لها ها إنني سأقضي ليتي في ينر 
ری ہیی ردها حجولاً ومتفهما: : 1 تصبحون على خير إن 


مع ما 
سء اللهء ليلة سعيدة! 


م 
رى للة سعيدة يا آمي» ليست ليلة سعيدة... لكنه سيك ل 
احا سعیداً بمجیءِ نهار» صباحا مُختلفا فعلا! 


V۸ 
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دات فزر 


أشفقّ على الرجال كثيرآء وهب الله الإناث نعمة لم يمنحها 
للذكور ولن يمنحهم إياها إلا إذا شاء! 

عندما تدخل المرأة مرحلة المخاض» تدخل من دون أية أسلحة 
في مواجهة مع الموت» فتخرج المرأة من تجربة الولادة بمشاعر 
جديدة وفكر جديد وحياة جديدة. 

تلك الساعات العصيبة التي لا يضاهيها في الامها ولا في 
فسوتها ولا في حدتها شيء» تجعل المرأة حينما تنجو منها وتلفظ 
طفلها إلى الحياةء امرأة أكثر قوة وأكثر إيماناً بالحياة والموت. 

تجربة الولادة هي أهم وأعظم دروس الحياة» هي ساعات 
فنك الله فيها كل أنواع الفلسفة» فتخرج منها متشربا بالفلسفة 
دمدركا لكل أسرارها وماورائياتهاء تفهم المرأة أثناء الولادة كل ما 
یکن للرجُلٍ فهمه. 

تجربة الإنجاب» لا تشبهها في الحياة تجربة هي حالة ما بين 
اموت والحياة.. في المخاض تشم المرأة رائحة الموت» وتشحر 


۷۹ 
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ےت اشد 


لها يتراء د eT‏ 
بحر كة الموتِ حر چ 


حاد. 

م أك أدرك أن للعرت رالحة !۵ يددم د ت في مخاضي 
اة الوت فسني بيذيه مشفقا وحانيا علي 

حدما يقترب الموت مناء يفزع البشرء فيقاومون الموت كل م 
پا قاومته» يخاف البشر من الموت وتفزعهم مواجهته. ٠‏ 

ورغ عق المورت الي خرمتي الخاد وان حاتي إلا ان 
لم أخف الموت حينها!» دعوت الله كثيراً أن أموت أثناء المخاض 
کان كل ما فيني يناجي الله أن يأخذني إليه» ون يخلصني من تلك 
الت اة القاس 

لكن الموت أدار ظهره مبتعداً عني بعدما صرخ نهار صرخة 
الحياة الأولى» شعرت بالموتِ يتسلل فجأة بعيداً عناء شعرت بدفء 
الاة روا الغرفة وإلى جسدي بعد طول شتاء. 

باس آرت آ ارت وی تجا یی انرك 
متى يحين» إلا أنني شعرت بأن مواجهتي مع الموت قد اجتثت مني 


الخوف منه. 


شعرت بآن الموت قد لملم كل المخاوف التي كانت تحمل 
ي اسي ج ھا پیز وا جد خی اما ئی چ وا ی ماد تر 
معلوم. 
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دات فد 


حينما جاء نهار» تبدلت في حياتي کل الأشياء» لم بعد الس 
مثلما كان ولا الخوف كما كان لم تعد الحياة هي الحياة ولم يعد 
زمرت ملامخه السابقة الى لطالما تخيلتها. 

جاء نهار» وجاءت معه أشياء لا تشبهها أشياء» لم يولد نهار في 
متتصف آب/ غسطس» أنا من ولدت فعلياً في ذلك النهار. 

خر جت من تجربة الولادة تلك امرأة مُختلفة الملامح والأفكار 
ا ا سا هان ضحت رأة قا اة لا بقضيا 
في ميزان الأنوثة ذرة واحدة. 

سافزة کاهةرة ادفیے ئى حرجت من غرف ارلا ار 
ہو اوی عاج ارا اانا کا ي 

تلك الغر فة البيضاء ار فار جنها امراة فة نعلا مرا ا 
تشبه المرأة التى دخحلت غرفة الولادة أبدا. 

e‏ و «نهار» الماطخ بالدماء على صدري. 


زك المخلوف 
رعندما صاح صيحة الحياة» و یک دی رل کلک ال 
مزج من دون أن أ ف منه آو أخشاه. ۴ 
حملت طفلا في 


م ان آعرف كيف أحمله ولم سف ي ا 
“ي SM ٠‏ أشعر اني 

ن ررد الف ننا ا ا آله اني ل 
زا المخلوة 

لكتي شعرث بأننى الإنسان الوحيد المسؤول عن 
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ولت فهك 


في هذه الحياة شعرت بان أمانتي ورأیت في عينيه حاجته ٳلي وین 
بء رغم اتی گنت آدرك تماما نه لم یکن بیز ري بیو رپ 
أنني كنت أعرف أن هذا الصغير لا يثق ق يمخلوق سراي ول بن 
أحداً غيري في هذه الحياة. 

حينما أدخلوني إلى غرفتي بعدما انتهت معمعة الولادة بك 
كثيراء لم أتصل بأحيٍ لأبلخه عن خلاصي» حتى أمي التي نت نظ 
طوال حياتي لحظة إبلاغها بأنني قد أصبحتٌ أماً مثلهاء لم أقدر على 
الاتصال بها. 

ا ت في سريري» احتضنت الوسادة البيضاء بيدين أنهكهما 
المعركة» ور کیت کر اا 

ا8 ۹ ا 

بيت حينذاك كل الأمهات اللاتي أجبرن على ترك أطفالهن 
علی قارعات الطرق» بکیتٌ کل آثمة ترکت طفلها عمداً وکل مجر: 
تر کته 
9 على الرغي منهاء ٠‏ بكيت كل ذلك الألم وكل تلك القسوة. 

شنت آرتجف بکاء وائ نکر ا ای قبا ا 
جزءا منه في صندو 
اج 


حشیت آنآ 


py 
نمت تلك الليلة ام ا‎ 


فاسل 5 ی ن 
أ جديدة» امرأة لم تعد تشبه أمسها . 


AY 


Sean Lamscanner 


لأتناو له بعد أن لاحظت أن الطعام الذي جيء به لي قبل ساعات لم 
سء استيقظت بدهشة المتيقظ من حلم ا 
مرت ساعات الولادة كالحلم بالنسبة إليّء أول ما فكرت به 
الساء يكررن تلك المواجهة من جديد بل يسعين لتكرارها احيان 
بعد أشهر قليلة من المعركة الاولى؟! 
تدکرت ذلك الصغير» ذلك اللمن!» تمن المواجهة مع الموت› 
چ :1 ر 
وثمن أن تمر المرآة بسکرات من سکراته» وأن تمر من اجله من عنق 


الزجاجة. 
سالت الممرضة عه طلنت مني أن أتناول فطوري لتاتي 2 
بعدها PENT‏ 


خفتني فكرة الرضاعة تلك» کف ا طفلا آنا التي ل 
ر كيف تعد النساء حليب الأطفال الجاهز» فكيف أن ستيه 
] ا فن جسدي» ينا لا أعرف إن كان سيخ إليه ني حقا 


AY 
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مدت يدي إلى الطاولة الموجودة بجواري وأخذت هاتفي 
لأجد ثلاث مكالمات من أمي ومكالمتين من مالك» كانت أمي قر 
ارسلت لي برسالة کتبت لي فيها: اتضلي بي حالما تستيقظين | 
اتصلت الممرضة بقسم الحضانة وطلبت إليهم أن يحضروه إلي. 

لی ان عام الا جن مت کر 1 
سأتصل بك بعد قليل. 

دخات الممرضة المسووؤلة عن خضانة الأظفال وهي تدفع 
سريرا شفافا صغيرا ينام فيه النهار» أحضرت لي كشفاً باسمي 
بعد قایل. طلبت متها أن تساعدنی على حمل واف حف 
باسمة في و جهي» کمن اعتاد دهشه وخحوف وارتىاك الجديدات 

ق 

حملته بدراعین خائفتین› أحذثت أتأمل مالا معحه الصغيرة» 
قل ق ر ا 4 
الت ل واضحة شل المرة» کان جمساا دشعره اود الكشف؛ 
وبعمه الصغير وحاجچبیه الرفيعين. 

,2 
کان ۰ a‏ ت ل 
یسبه مالکاء يسبهه إلى أقصى دهشة!ء قربتة من وجهي 

اس 1 
را سفت رانو کا2 . ۾ *] ± 1 


رائحة إل . ۰ 
۰۶ < شيء يشبهها ولا شيء قریباً منهاء ورغم نيم 


A4 
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الماء ا إلا ای آکاد أجزم ان رائحته گانت ت 

, الجن ۴ ا : 
ا ت والسماء ا 

: 5 وجهه الذي كان ناعما كغيمة رقيقة» حللتٌ 


ت یدیا 
تی کانت د ن پا ره بإحکام» ممیت أضابعه الصغيرة 


ا ا عا بها وكأنه يخشى أن ينفلت مني أو أن 


کت مأخوذة بهذا الكائن» وتلك القدرة التي یملکها الله 


ت واتاا ۽ کت 
ا الا أفكر آنا اتال جعل 


ترک لی اش سن باه 
اکر i‏ ر خطلو ط وجهه المجعد بفعل حدانة 
الك 


وکيف خلقه من مزیج 


أخذت 


a 
اوا چ ب‎ 


أكان مزيح شهوة؛ مرج 
Ee‏ الله تعالى آن تکون 


بم خلقتَ يا نهار؟ وفي 
بداخلی؟! 

لم شد التاریخ مهما یا نهار لم يعد بُهمني متى حلفت 
ای کیت داد مض المی ا مش جات وان 

ای یهوو ی مرش ای فخ اها ۰ 


۱ >-1 ۹ NT 1 


Ao 
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AL aa 

وجدتة بجوار سريري» يمسك كفي بقوة» ويقبل بيني بحرا 
وخب وخوف وامتنان! 

ا ابتسامته الدافئة حينما فتحت عيني: الحمدلله على 
السالامة حبيبتي ! 

أردت أن آقول له شيئاء بل أردت أن أقول له أشياء كثيرة!؛ 
لکت تم اسعلي لن افدر على أن أف لك :الحفة الل الى 
نلتقي بها ثلاتنا!» نا وهو وطفل جاء منّا. 

ابتسمت» أو ربما جمعت ما تبقى من ملامح ابتسامة قديمة 
ايتسامة مغتصة! 

قال وهو يمسح على شعري: كيف حالك الآن؟ 

الخمدلله. 

- والبیي؟ 


- بخیر»علی ماأعتقد. 


A1 
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1 | : 1 
با بارتیاح: اامحمدلله! لماذا لم تتصاي بي لاکون معاف؟ 
سمت ا أن - له بالؤم إنني م أرغب أن أعکر صفوه 
ياتا اما لبان شاجا ياي 


رګي 


e e .‏ نة آن يكوت بتلك ااا وتلك و روتلك 


الوجوه؟! 


ون يقدر مالك أن يفتعل الحب» معي ومعهن؟.. كيف يمتعنا 
ر تمتع باللحظة من دول أن يشير الريبة أو الشك؟ 

رفت الممرضة وهي تدفع أمامها سرير نهار الصغيرء قالت 
اوی اة وی تل ملب بي دها: الطفل جاتح: ان رقت اند م 
) اقترب مالك من سریر نهارء أسدل شماغه على جانبيه بارتباك» 
ومن ٹہ عدله وکأنه يستعد للقاء مهم لقاء عمل» أو ربما لقاء حب 

التفت إلى الممرضة يسألها: أيمكنني حمله؟ 

هزت راسها: بالتأکیدء یمکنکما استدعائي عندما تحتاجال 
ا 

مد مالك يده ليلمس خد الصغير» كان مأخوذاً به» أو ربما 
مأخوذاً باللحظة التى كان بُدرك فى قرارة نفسه أنها ستغير قطعا كل 


ما تبقی من حیاته. 


AV 
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دات فيد 


1 AL FSS 

د خداغر! 

مادا 

لأنني أشعر وكأنه مُستنسخ منك. 

حتا؟ ! 

هززت رأسي موافقةء لمعت عينا مالك فقال: لا فرق فى أن 
يكون مستنسخاً منك أو مني» فأنا منك وأنتِ منى وهو منا! 

رفع مالك نهار إلیه» آغمض عینیه وهو يشمه بقوة» وکأنه کان 
يستاسق من خلال الات بل جیه وديف ورو قف يتأمله بین 


دراعیه بملامح مذهولة. 
ES‏ ع ة 
التفت إل 2 ا ت SS‏ ‌ 2 چ 
لي بعینین متاثرتین: آحبه» آلیس هذا غریباً یا یاسمی؟! 


دمعت عیناي وهززت رأسي نافرة lg‏ أفكر» کف شاقدر 
على أن أحرمك يا صغيري من هذا الحُ؟ > الحُب الذي خلتق منذ 
أ 
اقات الأراى راا رت ار ع ار اتاو لك :ان یش 


الوحدة معي» بدونٍ أس؟ 


مادا سأفعل يا نهار ؟ 


AA 
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Ê 


ی جك من باب المستشفى وأنا أحمل نهار هذه المرة» كنت 
زكر وأنا أتأمل وجهه تحت أشعة الشمس التي لم ترحم حداثة عهده 
ری کت أفکر کیف سأکون آقوی؟! 

ريما لم أحاول أن أتغير في الاق لان لم نک هناك دافع 
ظروفي اليوم تدفعني لأن أواجه الحياة بقلب لبوة. 


۴ 


للتغییر» لکن 
مادا يعني أن تخسر المرأة زوحا؟!» مادا يعني اف يموت في 


اکب 

أفكر اليوم» أي آكذوبة هي التي خدعنا بها الأدب وخدعتنا 
بها الحياة وخدعنا بها اللإعلام؟!.. كيف صدقنا أن أقصى درجات 
العش لن رن الان الرجل والر اة کف کر ا ملسن دهده 
الفکر؟..کیف عانینا بسببها وکم تألمنا منها؟!.. کیف استنزف حب 
ارجل مشاعري؟!.. و كيف قضيت حياتي حزناً على فقلِ الرجال؟! 

علمتني التجارب اليوم أن الحياة لا تقف من أجل الرجال ولا 
تمي من أجل أحدهم. 
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ات فد 


ہا أنا قد عشت معظم حياتي بدونِ أب» وعشتها كلها بلا أشقا 
عشت ات دون أن یکون لي ظهر ذکوري ولا سند رجولي آستنر 
إليه في أوقاتِ حياتي الصعبه. 

عشت بخکازین آشریین» گنت آتکئ علی آمي وعلی شقیفش 
طوال الحياةء لم أطلب منهما المعونة يوماء لكنهما كانتا فو SF‏ 
دائماً» كنا عصبة ناعمة في مُجتمع ذ a e E‏ 2 
الإإناث ولا بقدراتهن. 

لپ عقت ساني بدونِ آب ونجحت في الکثيرٍ من مشاريع 
حياتي بدون آب» لکن حياتي كانت شبه حياة من دونه» کانت 
تنقصني الكثير من لحظات السعادة التي كنت سأعيشها لمُجرد 
وجوده في حياتي. 

أقادرٌ نهار على أن يعيش تلك الحياة؟ أقادر على أن يحبها؟! بل 
أقادر هو على أن شلا اة أنا على أن أمنحه سعادة حقيقيه 
وكاملة من دونٍ أن يعيش في كنف أب؟ 

يخيل إلي أخیانا آن عقدة «اليتم» هذه ليست في واقعها بهله 
القسة رون اتا قم اا وكات دا موت ية لبن 
حال سن الات کر الام لہ یکن ماسقا ولم نکن تجرد انه 

كانت كرة من الحُزن والغضب» ارسیت من اطاى اله 
راق زک وثقل قلبى بقدر ما تضخمت تلك الگ 

٠‏ إ۹ 


amscanner 
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لد إل شو ول تقيل هم ي نشیا ا | 

فلبي م ب لموت وف تخل الح ون 
الخانة هك هو برجا ل خحسرته بمعل الموت. 
الح 
الخانه. 

أفکر الوم لِم سمحت لکل هلا بان يدمي قلبی؟.. إ ا 
اجغل الموت يعبر بون حزن او و مغاومة» لِم لم أجعل ال برحل 
؟! 

‌ 3 

1 ۱ ۹ ا , ا : 

لتحت لكل هده المشاعر أن تسكن قليي» وان تع زه 
خي طا من ألم؟ لِم لم أنته عند النهاية؟ لِم بقيت واقفة على بوارة 
الرحيل؛ بدو أن أغلقها أو أن أتراجع ال س الحباة بر صها 
الكثبرة وبداياتها الجديدة؟! 

چ ج ر ص 
فن الود انی لم آعد کنا كت قطعاً غير الحا 


لأبواب! 


3 
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عدت إلى الحياةء تنازلت عن الكثير من الحياة للحيات قر رن أر 
أتزوج النسيان» أن أعتنقه» أن أعيش زواجي وكأننى عمياء وصماء. 

وبرغم أنني لطالما آهتت بان یکون الإنسان غبياً أفضل له ألف 
رة من ان بغابی» إلا ین قررت آن آعیش انى ية وة 
بملء إرادتي وبکامل وعيي. 

قبلت أن أقايض كرامتي باستقرارٍ نهار» أردتٌ أن يعيش نهار 
كما يعيش معظم الأطفال السعداءء أن يعيش طفولته بين والدين 
یعیشان تحت سقف واحد. 

هذا ما يعلمونه لنا في علم النفس» هذا ما يحاولون إقناعنا به في 
علم الاجتماع وهذا ما افتقدته في طفولتي. 

كنت مع نهار في حديقة منزلناء لم يكن يتجاوز عمره الشهر 
الواحد» اھا على الأرجوحة اتا اهر سره المتحرك 
المجاور لي» ليتأرجح معي قبل غروب شمس صيفية. 

أقبل غلا مالك وک غائد من العمل» حمل نهار وجلس 
بجواري واضعا نهاراً على صدره وهو يقبل جبینه. 


۹۲ 
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قال لي مُبتسما: کیف کان نهار کہ)؟ 
الحمدلله» كان لطفاً. 
اه : سوف تفوزين بجائزة أغرب أم جديدة لهذا العام! 
اا 
- لاتقضي أم أنجبت طفلها مذ أسابيع قليلة أياماً للغة 
بخاص إن كانت أما لأول م # 
- يبدو أننى أم بالفطرة! 
= الك :اشا أشعر وكأنكِ أم لعدة أطفال» أسبق أن 
آنجبث قلا؟ 
- سبق وأن أنجبتك» الست بابن قلبى؟! 
- ستفوزين بجائزة ألطف زوجة أيضا لهذاالعام! 
ضحكت» فقال وهو ينظر إلى حمام السباحة المقابل لنا: ما 
رابك في أن نردم المسبح؟ 
ولماذا؟ 
- و اس ا 
نهار» اسمه نهار ! 
تال على مضض: نهار نهار ! لا أعرف من ين جئْتٍ بهذا الاسم 
كيف قبلت بأن تمي به طفلنا الأول ! 
دعاك فآ الاسم المنتهي ودعنا نتحدث في أمر 


السا 


۹۳ 
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ما رأيك؟ 

الیس خطراً آن یکون المسبح مکشوفا بوجود أطفال فی 
المتزل؟ 

بلی» لذا یجب علینا أن نقيم سياجا بدلا من أن نطمره. 
مثلما تفضلين» ذكريني أن تقيم سياجا حوله قبل أن يتعلم 


الضف الا شه مى ف الأطقفال السانة؟ 
لا أعرف! 


ابتسم مداعا: ال جي قیلا؟ ! 


4 


Scanned by CamScanner 


کر نهار بسرعةء في گل يوم هو يکبر.. ينام على غنائي المرهق 
ال وأستيقظ على غنائه الجائع الباكي. 

فک ل أي حد تغیرت بعدما ا أا أظر أنني لم 
أتغيرء بل الحياة هي من تغيرت» تغيرت حولي كَل الأشياء » باتت لها 
ملامح ناعمة» وأصوات عذبة وروائح زكية لم أشمها قبلاً. 

زفت إلى أماكن جديدة» اطلعت على ثقافة لم أفقه بها يوم 
أدخلتني الأمومة عالماً لم أكن أعرف عنه شيئاً ولم أحاول قبلاً أن 

وجدتني أقتحم ذلك العالم بشخفي وحماسة ورغبة في أن أربي 
طفلاً سعيداء وأن أعوض عن يتم طفولتي في أن أعيش أما سعيدة 
ذا جل ما أردته» أن أعيش أنا وهو.. طفل سعيد وأم سعيدة. 

كم شغلتني الأمومة عن زواجي المُتهالك فهمت اليوم كيك 
تیش الزوجات الخد ر لات کف پکہلن زیجات تغیسة کک 
بضحکن» وان وول وت وکر بالسعادة في خصج 


التعاسة! 


۹٩ ن‎ 
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اتأمل 8 أ ات کا وو 
سیا کف اکت لع E.‏ أو ندور نك مادا کن كنت سافعل لرپ 
وجودنهار 1 


هل أنقذ نهار زواجناء أما آنا شن يحاء ول آن ینقذ طفو لته 0 


: فنا وأن الله بض‎ TTT 
e ا‎ 
ااا و اضيا د یم ار يدر ام اتنا‎ ۰ 
لم أعد 8 أن اتخ الحباة» 3 عل ارغ بشلسفة إلإأ‎ 
ور‎ # * 
زتسلیل المواقف کل مابات بیمش الکن هو ان اعيش اللحظة وأن‎ 
e في حياتنا ولن‎ Yj rr 
٠ ربماأه‎ eset r ET 
وصبا | نا رید‎ ã أن جنا طمولة حلديده» ومراهقة حل يده‎ 
أن أصل إلى نضج آخرء نضج لا يُشبه نضجي الموجوع الآن أربد‎ 
| نضجاً تتخلله الكثير من حكايات الحياة مثلما يتخلل نضجى هذا‎ 
الث من حکایات اليتم الحالكة.‎ 
| أشعر وكأن الله قد منحني نهارآ عوضاً عن آلام كثيرة لذا أريد‎ ٠ 
أن اا آن ای بياضها وأن أستمتع بالعوض.‎ 
| ما أقسى الموت الذي يسرق الحياف وما أجمل الحياة الي ي‎ 


بعد موت! 


۹٦ 
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دات فتر 


تذكر اليوم الذي تحدثت فيه لأولِ مرة مع مالك اليوم الذي 
شعرت فيه بأنني لن آتزوج أبدا لو لم أتزوج ذلك الرجل! 

م ين مالك ېهي ايتن کان شختل ني في ل شي. پر 
كان نقيضي التام؛ رجُل لا نلتقي آنا وهو معاً إلا 
ينما كانت تفرقنا عشرات أو مئات الدروب. 

انکر الیوم فیما لو کان الخطا خطئي فیما لو کان سقف توقعاتی 
أعلى بكثير مما هو الواقع وما هي عليه الحياة. لربما توقعت الكثير 
من رجلي لا يستطيع أن يُعطي «کثيراً» هو لم يعدني بالکثير فلم 
توقعت الكثير منه؟ 

تشعر النساء دائماً أن الوفاء في الب من بديهيات العلاقةء لذ 
هن لا یطلبنه ولا يسألن في الحب وفاءٌء یتوقعن الوفاء بلا طلب وبلا 
“اة يسين أن في الب مذاهب مختلفة ورؤى كثيرة ورجالا 

رن بشم با ر : ف آكشر المقاف حح 

هل أختلق الأعذار لمالك؟!. هل أبرر له ما أحرمه في الحُّب 


فی دریین او نا نه 


ا ۹۷ 
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4 شل بت فة إلى در جه ائئي لا أقدر 

پیا ظا ک2 4 

: ردا سحليكدة ئی مکاں اح ر آ 

اکا نه والبدء بدا C2‏ جل ۳ 1 
¢ 

را ردایه ونهايه ةه ددول رجل 


اختلتق للبشاعة زاوية جمياة» ر رغبة لي بأن أجمر 


أ لا أريد أن 
1 تبح ولابان أحلل حرام راصي ادي ولا آل أن 
أعیش مع نصف ر 
استطیع فعله» وما لن أرتکبه فی حق أنوثتي يوماً. 

إن لا أبرر لمالك» ولا أجد في كل ما فعله ويفعله أي مرن 
لکنا حلقنا مُختلفين» نشأنا مُختلفين في بيتين مُختلفين وفي يئين 
أُختلفتين» كبرت أنا كأمي» وشبٌ هو كشباب أبيه العابث. 

لكنتي لا أريد أن يكبر ابثي كمالك» لا ريده أن يمل تلك 
السلسلة العايثةء TENE‏ أجمل» إنسانية لا تجرح أحداأ ولا 
یال انمت اریت آن مشت بالوقاب وان پکرن رجلا تا 
بملامح ثابتة» بلا تلون ولا تطبع ولا زيف ولا رياء. 

اة ي رو ا ويا لا ف ها ر جب اه 
مثلما لا یعبٹ أحد بحباته 


جل 5 ننى حينذاك سأكون نصف أنثى وهذاماله 


بشع وجه من وجوه الزو واج هو انعدام الثقة بين الزوجين» أن 
توفع کل شيء وأي شي من الطرف الآخرء أن تنتظر منه أي خيبة 
وأذ تتوقع منه الخذلان في أي وقت» أن تخشى إدارة ظهرك له وأن 
سرع منه طعنة قاتلة في أية لحظة! 


۹۸ 


Scanned by CamScanner 


أعرف اليوم أن اکا لن یکن متي وان يقد يوا مل او 
يز علي الم دير هري له لكي آديره بعيئين بقظنين تلان پر 
ڭ ف الیرم آتام مات خة العیلین: وای جال راسي ادات 
رأدويةء أنام وأتاامسقعدة للثجاة مثلما أنا مستعدة للمباغتةء أنالم أعر 
إ فض الخدر لكنني أرفض الانتهاء بسببه» لن أنتهي بسبب غدر ولن 
انمتن تما خيانة» حتى وإن كانت تلك الخيانة من زوجي. 


أبد أيداً! 


۹4 
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ا او ا ا ٠‏ ومن ٹم 
لادا ات ارز انش وخلوده» لطالما ظننت بأن بى 
اا کر وق و وي اوا 
r PTY‏ 

ی زی 

لا اشا لماذا أخاف في الحْب» أفكر دائماً فى إن كان كا 
الا « a 5 ¥ Û‏ ا 

س يخافون ممن يحبونهم وعلی من يحبونهم مثلي» آم إني 

وحدي من يرقب الحب بعينين خائفتين ومتوجستء! 

r ٍ‏ ر 

انا لم آکن آخشی مالکا فقط, كنت أخشاه وأخشى عليه أخشى 
اذيته وأخشى خسارته» كنت أخاف مباغتات الحياة ومفاجآت القدر 


گنت اخشی آن یجعل الله ابتلاتی به» وأن يكن الابتلاء خان أو 
خحسارة. 
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أ 


دات فد 


EEN‏ أنا ومالك حيال ما نخشاه في الحياة.. أذكر بأنه قال 
ا نشق بها فتوقع علينا ما نخشاه! 
و وها برشن بغ أن E‏ 
- تأكدي دائما بان ما تخشينه سيقع ! 
- ولماذايقع ما نخشاه؟ 
- لاأعرف أظرٌ بأن أفكارنا تجذب طاقة سلبية ماء فيقع م 
نخشى أن يقع. 
ركف بعد عنا هذه الطاقة وتلك الأفكار برأيك؟ 
- في أن نُفكر في الأشياء التي تُريدهاء لا الأشياء التي 
نخشاهاء فکری نیما تریذین وقیما تحلمین بهء لا تغرقي 
في التفكير بمخاوفك أبدا. 
- وإِن كنت لا أقدر على أن أفكر بإيجابية؟! 
قال ساخرا: لا تفكري بشي إذاً!ء توقفي عن التفكير؛ استقبلي 
رلا ترسلي! 
امت ااك سن اطة الفكرة في أن آتوقف عن 
لتفكيرء أن أستقبل ولا أرسل» وبكل بساطة! 
جوم اظن بأن مالکاً كان مُحقاًء أصاب مالك في المسألتين؛ 
انبر الأقدار السيئة بأفكارنا المتشائمة› وبأنه من الواجب 
تتوقف عن التفكير إن كان التفكير سليبا... أن تقوم | 
لان على إعدادات الاستقبال والإرسال في عقولتاء ال | 


ت أ 
ا ة 
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س 


قرم بتعطیل خاصيه الك رسال وتفعیل و 5 


ت 
م أحا ,ل أن أعطل الأفكار السلبية» أن أوئدهاء أن أنھبھا ر 

زیا ای سات اھت دسا ما تنتابنی ما أن أفكر EET‏ 
رمب نهار!ء آهرع إليه؛ » أضمه إلي بغزع» ست ستنشق رائحته وکأنپا آر 
رة أحنضنه فیهاء تنهمر دموعي وكأنني قد خسرته فعلاً لثطالمي 
ناء الصغيرتان وهما تتأملانني وكأنني قادمة من عالم آخر ! 

أدزك الآن آي لن أقدر على أن أعيش بدول نهار اليوم أن 
فادرة على حسارة مالك وخسارة أمي وشقيقتيٰ وكل من يهمني في 
الحياة» أظنْ أنني قادرة على أن أنجو ما دام نهار معي» لکنني أعرف 
أننى لا أقدر على النجاةٍ من دون نهار مهما فکرت بإيجابية وحتى إن 
عطلت الاأرسال وربما الاستقالة وان لا شيء بمكنة إنقاذی إن بت 
بلا نهار أبداً أبدا! 

اليوم أخشى اا أخشى أن أتخيل» أخشى أن تغدر بي 
الحاة» من يقدر على أن يمنع قدراً من أن يقع؟ من يقدر على أن 
ازل الحاة؟ 


e 


Scanned by CamScanner 


حت اتا ا وا ا ی کی ا 2 الحالة التى 
ب اكا دخظتاإلبها لو أمعن الندقيق في تفاصيلها 
اى فى صالات الانتظار مجتمعات مُصغرة مجتمعات 


بحت 


الأشياء وعن الأشياء. 
۳ اسل الکیر من وعن ۴ 
فال الطبقات وجميع الشرائح» ونخرج منها بافكارٍ 
ر 
نة ومعلومات حلیده ص خىحة ومغلوطة» والکر الکر من 
لى بعل الانتظار. 
الصبر! 
المبر حقاً هو أعظم صفات الأمومة وأصعب الدروس التي 
| بلا إياها أبناؤنا لحظة مجيئهم إلى هذه الحياة. 
IC) ° : : ۳ ٤‏ ا 
ن قال إن آبناء‌نا بُدینون لنا بوجودهم في هذه الدنیا؟!» من قال 
| ن الراجب علینا أن نعلمهم کیف یعیشون معنا بامتنان على کل 
دناه لهم وعلی وجودهم في شذه الحباة س 
بجب على أبنائنا أن يكو نوا مُمتنين لنا بقدر امتناننا لهم على 


eT 
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وو فی حیاتنا وعلی ما أضافوه إلینا بدو جهد وبدون 


فصك. 

رخالق الله الأطفال كصفحات بيضاء نقيه» فنرسم عليها خطتن 
فى الحياة ونكتب كل ما نريد منهم تنفيذه في حياتهم» وبغض النظر 
ق ا اة او مخالفته جملة وتفصيلا يجيئول هم ليمسحوا 
الكثير من السواد فن صفحاتنا المشوهة صفحاتنا الملأى بما خط 
علينا أهلنا قبلا وبما خحطته لنا وعلينا الحياة. 

يجيئون فيرسمون فيها الصبر والتضحية والمحبة والإيثار 
ويعلموننا أشياء كثيرة لم تقدر أي تجربة على أن تعلمنا إياها. 

كم أنا مُمتنة لنهار!ء مُمتنة له على كل الأمور التي استطاع أن 
يعلمني إياهاء مدينة له لأنه جعلني امرأة أكثر قوة» وأكثر نضجا وأكثر 
قدرة على التعايش والصبر والتفاؤل والاأمل. 

مدينة له على المساحات البيضاء الشاسعة التي أضافها إلى 
حياتي الضيقة الحالكةء مدينة له بأن أصلح ما بيني وبين الحياة. 

تذکرت جبرآن/حینما قال داولادک لیسوا لکم ارلادكم 
أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسهاء بكم يأتون إلى العالم وليس 
کم و مشرد سک ھم رمان کلم 
قد قرأتها في کتابه «(النبي» وأنا ۴ مراهقتی» استوفعسي ۳ 


i‏ ¢ ٘ 5 ما 
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ززي اراد قول لتا ٤‏ إن کات فد جعلني آفگر طویلا فی اور 
رزه الكلمات. 

الو أفهم ما الذي کان يعنيه جبران» أفهم أن أولادنا ليسوا لنا 
رانم ليسوا ملكناء وأظن آنه كان ليقول بأننا نحن ملك لأولادن 
بنا لهم! 

أولادنا الذين يغيرونناء والذين يجعلون منا أشخاصاً مختلفين 
امش الستاف: أو لاتا القادرون على تخليصنا من عقد 
الحياة ومن معاناتنا السابقة ومن مأآزق كثيرة لا قدرة لأحد بعد الله 
على أن يخلصنا منها. 

و لایناد لیسو ا لتا! 
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دات فيد 


تاب الكف رمن الأفار أخرا. 

آفکر کل يوم» هل أنا من اخترت الشقاء لحیاتي؟! أأنا من اختار 
هذا القدر؟! 

يشدد الداعون للإيمان بالطاقة الذاتية وعلماء التنمية البشرية 
على أن السعادة لا تتحقق إلا بالاختيارء بأننا من نختار السعادة ومن 
نجذبها إليناء لكنني أفكر إن كانت السعادة اختياراً حقأًء فلم يعيش 
الكثير من الناس بحزنٍ وضنك؟! 

E E N 
ھا وین أن بسن ساد‎ 

لاإيبدو لي ذلك منطقياً حتى وإن كنت المرأة البعيدة تماما عن 
المتطو ! 

اليوم» زد أن أختار السعادة» أسعى إليها وأرجوهاء لک 1 
أعر ف حقاً إن كان هذا كافياً كي تتحقق! 


أؤمن بأن طاقة السعادة طاقة قوية داخل آي إزان» لكي 
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دات نقد 
اسا أن طافة الحزن طاقة عة * : 
ومن أيضا بن طاقة الحز تة عظيمة ندمو الأعماق وتشر كو 
رلامان تبر ) 
| | 
لذاأريد أن أبدد تلك ور ا ی ا ین و 
رمل التجاربوفعل الزن ريد لتلك الطاقة أن تتطفى أن تىي 
وأن اا د ريد أن تشع السعادة من جديو في أعمائي ر أن 
O Tr‏ 
بالماضى› کا لن ازيل الفاصلة .. a‏ أضم نقطة الهابت 
لإندی سطراً جدیدا بحاضر جدید ومستقبل سعید لا یربط بالماضي 
شىء أو أحد. 
هذا هو اختياري» ن ا حياتي سعىكه» أيكفي 
يلين القدر؟! 


هذا حتی 
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لا مُتعة تضاهي متعة مراقبة طفل صغير.. اقغر جا 
أراقب طفلي أنني أرى من خلاله العالم؛ فالطمولة عالم ملىء 
بالدهشة والفرح والضحكات» عالم لا يشبهه عالم وحياة لا 

يكبرٌ نهار أمامي بسرعة لاتصدق» يتطور في کل يوم ويکب 
في کل يوم جديد مهارة» یشهق نهار بغرح حینما یراني» بُصفق جذلاً 

ما أجمل دهشة الأطفال وما أسهل سعادتهم' تسعدهم أرط 
الأمور وتدهشهم أصغر الأشياء وأتفههاء كم أغبط الأطفال على 
هذه البدايات» أغبطهم على هذه الدهشة وعلى هذا الجذل البسبط 
الأسباب. 

کم ي معفغدة سعادتتا نحن البالخين» م شی صعية هده 
السعادة! 


جميعنا نشعر بالسعادةٍ كل بطريقته» يشعر الأطغال والبالغود 
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دت فت 


لک E‏ اد ف er‏ ال ا ل | ت این ؟ فتعقد سسا دنا 


ال اده 9 
زدها الک ٠‏ ن الاشیاء |e‏ ی تھے بها سا دل سعادتهم! 
ست أشياء کثیر 0 لأجل نهار حفظت أغاني الأطفالء 


RS‏ الكثير ن ألعابهم» قات عشرات التب عن التربية 
اواو ف اق اکا ت فصان ك ل بلغتین 


پا ااا اا رکف اغیش e‏ 


نیس اعات من اللوم افطع كل ليل و 


ا ال رحد في هذه الدنيا 

ولت أن أستيقظ بو جه باسم رغم الإنهاك تعلمت أن جز 
الات همات فی الوقت نفسه والترکیز ذاته تعلمت أن أصير أماً من 
دون أن تعلمني الأمومة دور الأم! 

دعوت صديقاني من الأمهات في منزلي لأول مر 
الأمرمةء طلبت منهن أن يصطحبن أطفالهن للسة الوك أيضا 
جن بأرواح متذمرة بفعل الالتزام فالأمومة لست إلا الوه 
اارسمي للالتزام شبه الأبدي والقاسي أحيانا. 

كنت أراقب أطفالهن طوال اليوم» بأعمارهم وأجناسهم 
المختلفة وأنا أفكر متى سيْصبح نهار كبيرأ إلى هذه الدرجة؟!» متى 
سیاکل ده؟ متی سیتکلم؟ متی سیر کب الدراجة ومتی سيتشاجر مح 
أصدقائه من الأطفال؟! 


ون 


۰۹ 
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وت شفك 
أ ا“ م ف٣‏ ت ت : lm‏ أ 
ر اتعير فجاة بحصورهن؛ عير جاوز اناور 
و جلدسميی “ی 


1 3 . تا ره ل 4 ما حح ی 4 
ڍو ن ثقاتي» اهتماماتي» تغيرت نظرتي لکل ما يجري في الي 


کت ا ستعر لا في السابق من 
إحداهن أماً حتى تتخير تغيرا حل ریا تا کان مستنکرا بال ال 


ص "a‏ ق | 3 1 
نغير اصديقاتيء فما ن او 


اة لأنني كنت آؤمن دائما بأنه من الواجب على المرأة أن ل 

سمح لا للزواج ا ولا للأمومة بتغييرهاء کت آرن ن علا ت ۳ 
المرأة SE‏ الخ اجدی اليوم أتغير وأتغيرء وأتغير , وبکل 
سعادة وبدون مقاومة أو غضب أو حتى رفض. 

كانت لبلة الأمهات والأطفال تلك من أجمل الليالي الى 
قضيتها بصحبة صديقاتي» تعرفت فيها إلى أطفالهن لأول مرة لم 
كن تلك المرة الأولى التي أقابل أطفالهن فيهاء لكنها كانت أول مر 
أستمع فيها لهم بقلب منصت. 

كنت أسلم عليهم في الماضي سلاماً مُجاماا أتبادل معهم 
الأحاديث اللطيفة لا استلطافاً لهم بل لأنه من المفترض أن نكو 
ناء مع الأطفال نت أمازحهم بروج باردة وکأئتي لا آراهم فا 
لكنني اليوم أنظر إليهم بعينين مختلفتين»› hn‏ ملامحهم» أحدق 
إلى أعينهم» أراقب تعابير وجوههم وأجسادهم المدهشة؛ وأفكر أين 
كنت قبلاً من هذه العالم المُبهجح؟! لِم لم أكن أراهم كما ينبغي على 
الإنسان أن يرى طفلاً منهم؟! 


RE 
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1 و ا ° 8 أن لی ال ۶.- ۴ 
رن غائبة بحزني» آم | ریه لا شرا . 
1 > على تمییزها سوی 
A‏ 
e‏ ا ا ی ا 
في نهايه : عي ١‏ رها عن جاح الأراي 
ا 7 ۰ 
يكين من بداية المكالمة؟! 
- لأنكِ تغيرتِ كثيرا وبسرعة لا تعقل ! 
LS,‏ 
- أصبحتِ أما حقيقية» باتت كل أحاديثك عن الأطفال ى 
ياسمین. 
ت وهل هذا خطاً؟! 
بالطبع لا » آنا سعيدة لأنكِ بتٍ تتصلين بى كل ليلة يا 
ياسمین› لم اکن اسمع صوتكڭ آل مرة أو مرتین في 
الاسبوع» لكن الأمومة علمعك ما معتى أن تكون المرأة 
أماً. 
¬ رہما یا أمی» رُبہا! 
الج لأاك تة باش متت وغالمك الجديف ا 
يا سم › لکننو أريدك أن تحذري! 
مِم أحذر؟ 
من الانغماس فى هذا الأمر دون سواه لا تنسي ذاتكٍ يا 
باسمین ولا تنسی مالکاً! 


۱11 
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: ل‎ 1 | a 
ومادخل مالك في الامر؟‎ 
سے‎ e «| استر ا‎ pg. ر 5 ا‎ a 
چ : س ا اا حادینت؛ خر‎ a 
Fe AE Se EG SE St 
مرة حدئتني فيها عن حتی إجایانك حینما آرازری‎ 
a ل‎ . - e 
. عنه» تأتى سريعة» غير محترئة و مصضص‎ 


ٍ سر 


د ج ي 

کل ما آرید قزق سو أت الا ن حکمة يا ياسمين» انتبهى إز 
حياتك وإلى زوجكِ 

ودعت أي تلك الليلة وأنا أفكر > كيف بات مالك عدا ع 
عالمي إلى هذا الحد!ء الحد الذي أصبح يُدركه من حولى ويشعروز 


به. 
2 


ا“ 


ابت ضعيفة إلى درجة أنني تجاوزت خيانة وسامحت رجلا 
غاا بدرن تاب ولا سین مرالچ یت٣ا‏ آم بت تی س 
أعد ابال لي برجل خانني وکأنه لم يعد موجودا في حياتي؟ 

ن تدای آلا ازاب رار ںی كيف أواجه 
أمرا كهذا؟! أهو هروب دائم أم هي مواجهة مؤجلة؟! 

لست اعرف کل ما آعرفه آنتی لم آعد آبالی یما حدث وا 
اظن بای سااتے ساقت یساد 

كش ملك.. تجاوزت مالك! 


11۲ 
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| EE 


٠..ضايرلا‎ 

ررينة الصرامةء المدينة التي لا تبتسم في وجو أحد, لا للشباب 
ولا للشابات ولا حتى للشيوخ والأطفال الذين لا يقدر على أن 
پس فی وجههم أحد! 

مدينة لا ترمش لها عين» تتعامل مع جميع ساكنيها بروح جافه 
وكأن اللين عيب أو ضعف. 

أبحث في الرياض عن مكان يناسب آمو متي وحالتي الجديدة 
مكان أدخله مع طفلي لأنجز فيه وأستمتع بينما هو في مأمن» لكنني 
لاأجد في مدينتي شيا من ذلك 

مر الغريب أن تكون المدينة التي لا تقبل ولا تحترم فردا إلا إذا 
کان ذا عائلة لا تقدر حاجات الأطفال و لا حاجات آمهاتهم. 

اشن اواك و اتی السيجةء هنا مكان للساء فقط 
هناك مكان للر جال فط وذاك ہکان للأفال فط ! وکأننا نعیش 
جميعنا في عالم من العزلة غير المنطقية. 


1۱۳ 
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أل كنف تعيش الأمهات في هذه المدينة؟! 


أفكر بدهشة د 
مالین بالاستغناء ء عن العمالة المت لمنزلية إن لم یک ن هناك آماکن 
خف 
بین مع أطفالهن مما 
ٍ مدیتتا بمعزل عن بعضنا البعض ؟! الرجال مع 
لِم نعيش في 
ليست عناصر 


والنساء مع إزناء والأطفال مع الأطفال!ء أل 
العائلة هى أب وام أ وات اذا تعزل ته اذا ولماذا يبعدون 
ع؟] 

اگ أحب 
يحبها!» لكنني أحتاج إليهاء وإلى أن أرى وجهها الباسم الحانيء 
أحتاج إلى أن تمد إلبنا يد الثقة» أن تربت رؤوسنا بصوت واثى حازم 


« أنتم أبنائي لذا أثق بکہ!». 
أليست الأمومة ثقة؟!» أليست هي أمنا؟! فلم إذا | تحدق إلينا 


ا 


ا اشا ! ولا أعرف كيف يقدر أحد على أن لا 


بكل هذا الشك؟! 
احتاح أن يحب أبنائي الرياض مثلما أحبها آناء أحتاج ال 
تفتح لنا حضناً تغتينا فيه عن سواهاء فلا نفكر إلا فيها ولا نعود 
إلا إليها. 
باتت کل مشاريعي وأحلامي المستقلة ددور حول عالم 
الصغار وكأنني أتوق لإنقاذهم!» ساق ی وة و اقاي 
وریاضی للأطفال. 


11٤ 
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دات فتد 


ت أحلم بمشاريع كثيرة تجد فيها الأمهات إنسانيتهن مم 
أطغالهن؛ بن» عالم من المشاركة, بين الام وأبنائهاء عالم من الفطرة من 
سا الحياة. 

ست ب الطزی لان انجز في الرياض شيئاً من الأمومة 
رالطفولة معاء صدمتني البيروقراطية» وقفت في وجهي متحدية 

E ١ 

رغم أنني لم أسعَ ۶ إلا لان أحقق فيها من البهجة» و ر د 
لاذ رفضت الرياض ذلك؟» ولماذا تصر على أن نعيش فيها ونحن 
يناضل وكأننا نقاوم الحياة؟ ! 

أفكر كل ليلةء متى ستحن الرياض عليناء وتلمع في رأسي 
عيو ن الأطفال وابتساماتهم المشعة.. 
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ی ی مالك کا افر اة تر ق :لان تا 
ام نهار منذ ساعتین» جلست ب دای اهر اه ر م 


لها الصغير لتقضي بعص 

اق مالكاً وهو يقلّب بجهاز التحكم عن بعد وأنا کر > کم 
اڭ ا هذا الرجل!ء بُخيل إلي أنه ابتعد إلى الدرجة التي باتت 
عودته منها مستحيلة ! 

۴ کل علاقة زواج هناك خط أحمر صغير ودقيق» بحيط 
العلاقة الزوجية بشكل دائري» كدائرة حمراء ضخمة» ما إن تتجاوز 
قدما أحد الطرفين هذا الخط حتى يقوم مكانه جدار عظيم بلا أبواب 
ولا نوافذء جدار يستحيل من بعده العودة إلى داخل العلاقة من 
جدید. 

شعرت أخيرأ كأن مالكاً يقف أمام الخط مُباشرة» يلامسه» 
عض الميليمترات القليلة تفصله عن خارج الدائرةء الدائرة التي إن 
حرج منها فلن يقدر على أن يعود إليها مهما حدث. 

التفت مالك وكأن ضجيج أفكاري قد أزعجه: بماذا تفكرين؟ 


الوقت مع زوجها' 


1٦ 
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ك! 
ایتسم: وما ي 

هل آزت سعبل ه مي 

اة هلا السؤال الغريب فجأة؟ 

ولماذا لا تجيب عن سؤالي؟ 
ن للحظات: لا سعادة لأحد طرال الوفت خحصوصاً في 


ا lL‏ رض ` أ اناا : 
ا إ۷ ضا جا ر E i‏ شا I‏ 
الزواج؛ دسو ء ا2 ار 4 


ماذاعن المجمل؟! هل ألت سعيد معي ؟ 

علا قلت للك يا ياسمين ٠‏ مهوم السعادة مشهوم نسي 
لكننا نملك الكثيرء ولدينا أشياء كثيرة جمبلة في علاقننا 
الحمدلله. 


- هرت من الاجابة!ء» سا سامنهل علياك الأمرء هل 


 -‏ ضحك: هذا هو السوال الذي يجر المشاكل في أي علاقة 
زوجیه. 

٠‏ انت لا تحبني ٳذا! 

- لا أقصد هذاء أقصد أن النية من هذه الأسئلة افتعال 

ˆ لا لكنني أحتاج إلى إجابات. 


11۷ 
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- أيو جد زوجة في هذه الدنيا لا تعرف إن كان 
أم ل۱؟! 

- اظن أنكِ تعرفين» لكنكِ تريدين تأكيدا لاإجابة فقي 

= فزق مدا وجي مادا تقد الاه 

- نعم أحبكِ يا ياسمين. 


ر a‏ 
جھا يبي 


د أحبرتك أنك تفتعلين مُشكلة! 
- كل ماأريده هو إجابة صريحة» أفى هذااختلاق للمشائ ؟ 
٣‏ چ 

= حسنا يا ياسمين» لقد أجبتك!» أحبك يا ياسمين. 

أردت أن أقول له ولماذا تفعل معی کل هذا؟ لماذا تكذب» 
لماذا تخبی» لماذا تخون؟» لکننی شعرت بأننى غير مستعدة بعد 
لحوار كهذاء كنت أعرف أن هذا الحوار يحتاج إلى أن أستعد ل 
جيداء أن أرتدي فيه عباءة الرحيل بأناقة وجبروت وثقة» ولم أكن 


تلك الليلة مُستعدة لذلك بعد» فليكن ذلك فى ليلة أخرى! 
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دات تر 


من منا قادر على الإقدام على النهاية بقلب شجاع؟!» من فينا 
زور على أن يعد عدة الرحيل» أن يحزم مشاعره وأن يمضي قدا 
ود أن يطفى أنوار الماضي خلفه ويغلق الباب بلا عودة أو حتى 
النغاتة! 
ارآ رعا ا ای کل ھی ان ای م لا دا 
نه ولا حنين» أريد أن أعيش مع طفلي حياة لا بُكبلنا فيها أحد من 
الماضى» حياة جديدة بوجه جديد وذكريات جديدة. 
أنكر كل ليلةء كيف أرغب بالنهاية إلى هذا الحد ولا أقدر على 
ن أخطو إليها؟!» كيف أريد بداية أخرى وأنا غير مستعدة لأن أضع 
نفطة النهارة ؟ ! 
کیف استعد؟ كيف أجرؤ» كيف أتقدم بعينين مفتوحتين أو حتى 
معمضتین ؟! 
سك بد صغیری واا اک كيف سأقدر على أن أسير بك 
بید صعيري واا آفکر» : ر 


ٍ ` ê J 
شاطى الأمان و حدنا ویدون أن اغد أحد؟!‎ 


ی 11۹ 
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دات فشد 

كيف سأحميك من مستقبل يشبه الماضي؟!› كيف سأكون لك 
أباً قبل أن أكون لك أما؟! 

أعرف بأن لا حل آخر مع تلك النهايةء فإما أن أتقدم وإما أن 


۱۲ ° 
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E '‏ 2 
ات سر 


ستيقظت في آحد الصباحات الكئبة» صباح من صباحات 
وان ساگ کت درك ف اتی ساز عافدو پاس ا 
ما زلت في المأزق نفسه الذي نمت ليلتي وأنا في قلبه. 

صباح مأزق» لا أقدر أن أكون فيه على طبيعتي ولا قدرة لي أن 
أنهي فيه من تلك الحالة. 

اتش في کب الأدب بحثا عن كتاب يبهجني» هنا بؤس وهُناك 
کابةء من قال إن الأدباء يکتبون فرحا؟ ! 

لا أذكر أننى قد قرأت رواية سعيدة النهاية أو حتى البداية!» فلم 
کی الروايات عما لم أجده فيها يوما؟! 

لِم نبحث في بعض الأحيانِ عن أشياء لم توجد أساساً وكأننا 
نحتاح لأن نكون أصحاب مُعجزة! 

أشعر أحياناً وكأنه من الواجب علي أن أتوقف عن البحثِ عن 
آمور پستحیل حدو ئها فی هذه الحاة لا أعرف لماذا أنتظر دائما 
المعجزات برغم سلبيتي وبرغم تشناؤمي وبرغم أئني امرأة تنظر إلى 


۲١ 
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ات فد 
ت 1 ا“ ا fF yê fe‏ 
2 اما 1 أزد اسع وگاننی اتتطر منها داس 
الخاة نظرة ريبة دا ¢ یي 2 ٣‏ 
ا خا اک 


أمور سعيدة كنهار' 
أخطط لو جود نهار» ولکہ حرعت حتما اکن 


۱ 


٣ 
پا کیہ کان رة ع ن الله سبحانه وتعالى ولن أقدر على‎ 


ا عو 


8 


ت ا لحد أن القدر قد عجل بإاصدار 
لکم : 


علاقة ال زواج هذه بقدرة دادر او ان لسيی 


اگلی ! عة يها بقدرة م اشا 


يعجل ف فی نهایته أو : د 


في إشارة اا مسحي ê‏ ویسی ف 
بضرورة ا فة . 


أحتاُ إلى نهاية أو نسيان كل ما حدث فيهء قطعا أحتاج إلى 
النسیان! سواء استمر هذا الزواح أم انتھی» أنا أحتاج إلى الکثير من 
جرعات النسبان لاأعيش وأا أقدر ذاتي من جحدید: 

أفکر أحیاناء ما بال الرجال؟ لماذا يفسدون زواجهم بدم بارد؟' 

نکر أحياناء ربما أمثالي من يجعلن الرجال بهذه القسوة: 
أمثالي المتسامحات» الضعيفات والمتفانيات هن اللاتي يجعلن 
الرجال يخطئون مرة ويكررون الخطأً عشرات المرات. 


۲۲ 
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ینک راا م ی کک اا ی ان 
١‏ ا مهن» لکنني لا اسامح مالکاً ولا آتفانی س 
إل ما في الأمر أنني لا أريد الطفلي نصف طفولة ولا نمش 
نة ولانصف رجولةء أريده أن يستمتع بمراحل حيا تحت فيء 
وظطلال أبيه» أضعف هذا مني وتسامح لا پُحترم؟! 

لا أعرف إن كان نهار سيقدر لي هذه التضحية أم إنه سيلومنى 
ماپا فك من التضحيات التي ينمدم عليها الكثير من الآباء والأمهات 
ابلا اللوم والعتب حينما يكبر الأبناء وينضجون. 

من يعرف شيا مما يخبئه لنا ولهم القدر؟!ء لو كان أحد منا 
بعرف لما تعلق أحد منا بهم ولأجلهم. 


TT 
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ق ٣ي‏ 
دلت فعذ 


اا فن أعماقي وا ما الذي حاشه اليتم فی؟!» کی 
استطاع اليتم أن يوشم داخلي بكل هذا النقص وكل هذا الخوف 
وكل هذا الألم؟!» كيف تمكن مني وكيف استطاع أن يشوه الكش 
من ملامح طفولتي من دونِ آن يرحم فقدي أو یشفق على براءتی! 

لم تكن أمي أماً عادية قط كانت امرأة مُناضلةء ناضلت من أجل 
آن تُحافظ علینا بدونِ آن تطولنا يد ذكورية لا تؤتمن» واستطاعت أ 
أن تحافظ علي وعلى شقيقتي بدونٍِ أن يشاركها المسؤولية رجُل أو أن 
يساعدها على تربیتنا أو على رعايتنا ماديا رجل. 

لم تتزوج مي بعد رحيل أبي» ولم تسمح لإخوتها الذكور أن 
يسيطروا علينا أو أن يتدخلوا في تربيتها لناء واستطاعت أن توقف 
أعمامي من أن ينتزعونا منهاء هي المرأة الأرملة لثلاث بنات بلا 
أولاد يدعمن موقفها كأم وحيدة بلا رجُل في هذا المجتمع الذكوري 
القاسى. 
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دات فر 


من المدهش أن يكون الرضيع ذو الأشهر صمام الأمان لعائلة 

الإنات في مجتمعناء فلا سلطة تعلو سلطةالذكور فيه مهما عات 
ريزة الأزشى و مهما عظمت» في مجتمعنا ترجح كفة الذكورة حتى لو 
مان قابلها فى الكفة الأخرى آنثى عن آلف رجل ورجل. 

لا أنكر بأنني سعدتٌ كثيراً عندما رزقني الله بنهار» لن أخفي 
زلك عن أحد حتى لو وصمت بالعنصرية وبالجهل! 

كت أحتاج لأن يكون بكري ذكراً أنا المرأة التي عانت كثيرا 
ني حياتها لعدم وجود ذکور في حياتي» فمجرد وجود ذګر في بيت 
ادر على أن يحمي إناثه من القیل والقال حتی لو کان فاسداً أو کن 
فاسدات ! 

اگم هو جائر هذا المجتمع! لم هو قاس موروثه الاجتماعي 
الذي لا يُحل ولا يُفهم!ء لَكم من امرأة عانت فيه لعدم وجود رجل 
في حياتها» سواء كان ذلك باختيارها أو حتى رغما عنها! 

في مُجتمعنا ستظل المرأة ناقصة ما لم يوجد رجُل يكملهاء 
#ما علت في مناصبها وفي تعليمها وفي مکانتهاء وهذا جائرء جاثر 
جدا! 

أنظر إلى نهار وهو يعبث بأسلاك التلفاز المفصولة وأضحك؛ 
يعرف طفل الر ر ضیع آننی من یتکۍ عليه في هذه الدنیا؟ لیس بعل 
فط بل إشملالعرف والقايد رالاس الجاع 
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دات فد 


هذا الصغير جاء يوماً مني» أنا من يعتني به وأنا من سيعلمه الدين 
والأخلاق والقيم» لكنه سيكون مسؤولا عني يوماً ولن أستطيع القيام 
بالكثير من الأمور إلا بإذنه» ليس باسم الدين بل باسم العرف وباسم 
العادة. 

الأعراف والعادات والتقاليد التي تحركنا کدمی في مسرح 
الغرائس؛ هی هن زادت می تما ومن زادت ققدي فقدا ون 
جعلت حياتي بلا أب حكاية حزن بلا نهاية» وكأن اليتم بسيط وكأن 
الحزن لا يكفي! 


۲٦ 
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ارت قد 


أذكر أول مرة مرض فيها صغيري» کان في شهره السادس وکان 
قد تعرض لوعكات بسيطة وسريعة في أشهره الستة القليلة الماضية 
لكنه ولأول مرة يمرض فيها بهذه الشدة وهذه القسوةء لأول مرة أراه 
بنتفض بين يدي كعصفور يحتضر من شدة الحرارة» كنت أراقب 
أنفاسه السريعة وعينيه الغائرتين وقليي يلهج بالدعاء راجياً من الله 
الشفقة والرحمة والشفاء» كنت أشعر بأنني قد أخسره في أية لحظة 
كنت أدعو الله أن لا يُعاقبني به وأن لا يجعل ابتلائي فيه. 

أذكر كيف كنت أركض فيه في أروقة الطوارئ وأنا أنتقل من 
مشفى إلى مشفى» وقد أجمع الأطباء على أن يغادر المشفى حالما 
تنخفض حرارته لترتفع بعد ساعتين أوثلاث بعد عودتنا إلى البيت 
وأعود للتنقل بين المستشفيات طوال الليل من جديد. 

لم أكن أفهم حينذاك كيف كان يستقبل الأطباء 0 0 
المرعب اظ ا لادی را ماقی آفظہ ن ذلك كنت اع 


في وجوههم افون ا بود لأنه لس طفلاً لواحد 
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ات ذذ 
ری لکنهم کانوا بون بان ارتا درج و رده 
ی اواب وبان سظ الا طقال في عر هار يتحر ضون 
رزلك لأكثر من مرة خلال عامهم الأول. 

كان الأطباء يقابلون بكائي وخوفي بسخرية أحياناً وبشفقةٍ 
أحياناً أخرى وهم يكررون الأسئلة نفسها بصيغ مُختلفة : 

الندمن أك أ تلم الأول 

- أهر طفلك الأول؟! 

. لن تنتهي حالة خوفك هذه إلا إن أنجبتِ غيره! 

كانوا يتعاملون مع ارتفاع درجة الحرارة وكأنه لا شيء!» حتى 
مالك تعامل مع مرض نهار الأول ببرود لا يعقل» كان يحاول 
طمأنتي بين الحين والآخر وهو صر بأنه سيتحسن بعد يومين أو 
ثلاثة مثلما قال لنا الأطباء! 

کب فکر ماذا لو جری لنهار شيءَ خلال هدذين اليومین؟ 
ماذا لو تفاقم عليه المرض؟ ماذا لو تطور؟ ماذا لو تدهور؟ ماذا 
لو ارتفعت حرارته لدرجة أن يتشنج؟ ! قرت مرة أن ارتفاع درجة 
الحرارة لا يؤدي إلى التشنج فحسب بل قد يؤدي أحياناً إلى إعاقة 
دائمة للأطفال» ماذا لو تعرض نهار إلى ذلك؟ هو الصخير غير القادر 
على التعبير عن ألمه وغير القادر على العناية بنفسهء هو الأمانة 
اا 
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ا کی کا کے ن اا كر في المشردی 
الجائعين» اللاجئين والمناضاين تخت یران الخروں و 
ااا العام الي الحق أتي لم أكن أفكر في ولا قبل إن 
أ ج أماً كنت أستمع إلى قصص تدمي القلب في نشرات الأخبار 
وني بعض البرامج مج التلفزيونيةء كانت تزعجني تلك الأخبار كشير 
انت تهزني وكنت آذرف عليها الدموع» لكثني لم أكن أفكر فيها بعر 
لف شرا 

کیت سريعة النسبان» أتجاوز ثلك الأحداث بعد فترة قصيرة 
ركان أولتك الأطفال لم يوجدوا يوماًاء وكأن تلك الحكايات انتهت 
کی ایی اکر کیرا آعم کر زور کور مر 
الأطفال وهمومهم ومُعاناتهم أينما كانوا. 

أصبحتٌ أرى في مُعاناة كل طفل طفليء وفي کل مريض 
EL A E‏ 
ما لكل أطفال العالم» أشفق وأحن عليهم وأحبهم مثلما لو كانوا 
طفالی. 

أنالن حب أ أحداً بقدر ما حب ولدي» لکنني بت أُرى من لم 
ا دهم » كنت أعبر بين الأطفال سابقاً في اجتماعات العائلة من 
ون أن ری أحداً من الأطفال فعلباًء لا أذكر أنني قد تبسمت في 
فل ايله أمام اء رقي ل9 أذكر نئي قد لاطت طف 


۹ 
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وات ذد 


جس بجواري على متن الطائرة» ولا آظن بأنني قد خففتٌ من أل 
طفل بالك قطً. ۰ 

اليوم يبكي طفلي مرضاً فأبكي الخوف والقلق والعطف كل 
أضع مُنبه هاتفي لأستيقظ كل عشر دقائق لأقيس فيها حرارته خوف 
من أن تعاود الارتفاع فجأة! 

اراق مالكا النائم في سريره وأنا آهز على كرسي بجوار سریر 
نهار وأفكرء اليوم أعرف لماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالأمهات ثلاث مرات قبل أن يو صي بالآباء» كم هي مختلفة مشاعر 
الأمومة عن مشاعر الأبوة مهما حاول البعض المساواة بينها. 

حینما شُفی نھار» أطعمت ثلاثین مسکیناً گنت قد نذرت أن 
أطعمهم في حال شفائه» سخرت أمي وشقيقاتي وصديقاتي مني 
(ستتخلصين من هذا الخوف حالما تنجبي طفلاً آخرء فلشنجبي طفلاً 
AA‏ 

كنت أستمع إلى تعليقاتهن الساخرة تلك وأنا أفكرء أسيحتمل 
قلبي أكثر من هذا الخوف ومن هذا الألم لو أنجبت طفلاً آخرا؟! 
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دار ند 


E A A TE 

ي کی ی و ا 
لاخترعناه).. 

2 ٣ ET . أ‎ 

نا لنیج اتک الب رار ا زوین j‏ 
وحيدين في هذه الحياة؟! ما الذي يُخيفنا في تلك الوحدة؟! أهي 
الخوف من الحاجة؟! م هو الخوف من الموت من دون أنأيجاورنا 
ا 

نحن نرحل عن هله الحياة وحيدين» عندما نموت لا يرافقنا 
لمواجهة الخالق آحد فلم نخاف أن نعيش وحيدين طالما نغادرها 
وحيدين أيضا؟! 

گم كنت أخاف الموت!ء كنت أهابه كثيراًء عشت طوال حياتي 
f‏ ۴ ر 
اعاني بسبب خوفي منه» اليوم آنا لا أخاف الموت بقدر ماكنت أفعل 
في الماضي» لكننى أخاف أن يعيش طفلي ما عشته من بعلِ الموت. 

ITT‏ : أ لت 

ا اع ا الطفل حیاته من دونِ أم» مهما حار 


أ أعرف ذلك لن أسنتطيع آن أشعر به بدقة حتى لو كنت قد عشت 


۳١ 
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دات شد 


يتيمة الأب.. صحيح أن اليتم يُنم» لكنني لا أظن بأن يتم الأب كيتم 
الام ا 

ليس بالضرورة أن تكون الخسارة أكبر» لكن اليم هنا يختلف 
مشاعر الفقد قطعاً تختلف» وهذا ما لن أستطيع وصفه مهما حاولت 
ذلك» فمن يعش ذلك الفقد ليس كمن يحاول الإ حساس به. 

u‏ ل اغ وحيدة نے لی اروت ذلك ترت نظرتي إلى 
الحا س بعد ما جاء نهار أصبحت أحضر المناسبات العائلية التي 
لم أكن أحتمل حضورهاء بت أزور أهل زوجي أسبوعياً وهذاما ل 
أكن أفعله إلا في الأعياد قبل مجيء نهار. 

أحاول اليوم أن أمد يدي إلى العالم مُجدداء أن أعود إلى 
اللآي» اة آسح له سی لاة أخبوم لی على ما من 
الأطفال مع الأطفال. 

هذا القرب المفاجىئ جعلني أصطدم بوجو لم أكن أعرفها 
قبلا» عرفت بعد الاحتكاك المباشر بالكثير من الناس أن لبعض 
الناس وجوهاً كثيرة» وجوها متقلبةء لئيمة» بشعة» وامرأة مثلي في 
هذا العالم لم تكن لتجيد التعامل مع أمثال هؤلاء. 

عرفت أن ابتعادي عن الحياة الاجتماعية طوال حياتي جعلني 
بحاجة إلى الكثير من مهارات التعامل مع تلك النماذج غير السوية 
عشت خحجولة طوال حياتي» كنت فتاة هادئة وانطوائية أنتقي صداقاتي 


ITT 
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لا ايها في العالم د وحینما تزو جت أصبح مالك هو کُر 
ای ابتعدت بسڌخاغن گل شيء وعن أي اح سواه» لذا درت 
ا ما حاولت العودة إلى الحياة الاجتماعية صدمني کثيراً ما 
ا عله الناس» لكنني» وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أتنازل 
پيا لأجل نهار. ) 
لا بُخيفني أن أعيش بدون الناس» لكنني أخاف كثيراً أن 
سآ من دونهم أمن الخريب أن لا أخاف الوحدة وأن أخشى 
على ابني منها؟ 
ما اعتدت الوحدة» وربما هي من اعتادتني» فالوحدة ليست 
إلا وجهاً من وجوه اليتم وأنا لا أريد يتما لطفليء كل شيء وأي 


NY 
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دات فد 


اتخات 

قررت أن أرمي ما مضى خلفي وأن أعيش الحب كما لو أنه لم 
یمس ولم یکسر. 

لم یکن قراراً سهلاً قط ولم یگن قرارا سعيداً أيضاًء كان قراراً 
قاسیاًء فلا أقسی من أن يدوس الإنسان على كرامتو وكبريائو من أجل 
أحد. 

زرط آة أف هته المرة راق آتتى اسك وائ من د 
هذه التضحية» لكنه كان واجباً علىّ أن أتنازل» أليس الحْب تنازلاً 
ليست الأمو مة تضحية؟ ! 

هذا ما علمته لنا أمهاتنا طوال الحياةء هذا ما لقننا إياه المجتمع» 
بل هذا ما أثبتته فطرة المرأة. 

دوت يدي إلى مالك من جدید» حاولت أن ا یندا من 
دون أن اواجهه بماعرفته عنه وعنا! 


وجدته یلین» يقترب» يقضي وقتاً بمعیتنا أطول بکثیر مما کان 
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پیز کی السایی: لکت لم بعد کہا کان میا اولت و مہا سارن 
ر يعود مالك مثلما کان وهذا قاس» قاس جدا! 

کرت قد قرآت يوما قصيدة لدرويش يقول فيها «الحُب يرزر 
كاتا حياً ومسي فكرة؟» آفكر كيف آصبح الب فكرة؟ كيف بات 
ار ذکری؟ کیف خسرنا حبنا؟! 

من المخيف أن تنتهي حكايتنا بهذه الصورة» حكايات الحب 
بد من أن تكون حكايات أبدية» لا ينهيها إلا الموت ولا تُدمره 
۽ على وجه الأرض» ولا أعرف لماذا دفن مالك حكاية حبنا وهي 
حية! 

لم يمض عُمر طويل بيننا لينتهي هذا الحْب أو يذبلء من 
المفترض أننا لانزال نعيش سكرة هذا الحب» فلم غادر مالك 
الحكاية وتر كني ا ا کک عا 

لااأعرف ما الذي كنت سأفعله آل جروا اکت غار 
م كنت أفعل ما أفعله مع مالك الآنء أن أغمض عيني وأن أحاول أن 
أبدأبداية جديدة وأخرى معه. 

أفكر دائما أكان مالك سيفعل الأمر نفسه معي لو أنني من 
۶؟!؛ أم كان ليخادرني بلا عودة ولا رحمة ولا حتى ندم؟ 

لگ بت أشعر بالوحدة معه» هو الذي تزوجته هربا ن 
ارحلت عدوت الآن معه زگانی! إنسان آخر» إنسان يتصنع المشاعر 
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ات فد 


والحروف والملام لم أعد کما گنت مثلما لم ید هو کما کان 
ا 

اليوم أشم رائحة النهايةء أشعر بدنّوهاء أحاول أن أتمهلها طمعاً 
في حل قد يوهب لنا من بعيلِ في أية لحظة» ولا أعرف حقاً إن كان 
يسل علينا حل آم ستسبتق حلوله النهاية! 

مسكين هذا الصغير! مسكين نهار الذي جاء بعدما فضت 
بيني وبين أبيه الحكاية» جاء نهار في وقتٍ لم نكن فيه مستعدين 
لاستقباله» جاءنا ونحن نعد أمتعة الرحيل وفي وقتٍ لم يكن نتوقع 
فيه مجيء أحد. 

أشعر بالذنب تجاه نهارء أشعر وكأنني خذلته في إنجابه بعائلة 
متهالكةء ماذا عساي أن أقول لهذا الصغير؟ أسيعزيه أن في الحياة 
الكثير من الأطفال مثله؟! أسيُخفف من ألمه أن يعرف أنني حاولت 
رآ أف آش على ذلك الرابطع! مت رلي سجتا وم أن القب ك 
نکن دی وباق الخیار طا لم یگن غیاری ا ما اغاق آن اس 
ما يحدث في حياتي وفي حیاته؟!» اقول له بأنه ليس إلا امحض 


فقد»! 


۳٦ 
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دات فټر 


ی ن السب اد وم [صااح الکن ب گنما ری و 
اة تار لاي فخ مالك ! 

اا وأحاول وأحاول معه» يعتدل حاله یلا تم پوو کہا 
وان يعود إلي في حالات الرضا ويهرع إلى غيري في غضبهء اليوم 
إعرف بأن مالكا لن يستقيم أبداء لا قدرة له على أن يعيش الب 
انات اعوج هو» ضعيف جداً أمام الغضب. 

نا أدرك أنني لن أعيش هكذا طويلاً أتغاضى كثيراًلتستمر هذه 
الحياةء لكنني أعرف أنني سأنزل في محطة مغادرة ماء إلى مكان ما 
حبث لايكون هناك مالك» وأنني لن أفكر بالعودة أبدا. 

أنا أعرف أنني لن أعود إن غادرت» لذا أتمهل الرحيل» لذا 
أحاول أن أبذل كل ما يمكنني بذله» لكنه هناك في مکانٍ بعید» بعيدِ 
جلا يفصلنا الكثير من الحفر والمتاهات والمصائد. 

أضم نهاراً إلى صدري أحياناً لينهمر دمعي حاراً على شعره 
د وأنا أعرف أنني لن أتمكن من منحه 


TY 
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دات فك 
إرية التى أجزم بأنه كان ينشدهاء لكنها الحياةء لا قدرة لنا على 
لسباحة عكس تيارها ولا قدرة لنا على تحديها مهما بذلنا من جهر 
ومهما بلغنا من فوة. 

گم کان بوي أن أخبر نهاراً كم أنا آسفة على هذا المصيرء أن 
لم أختر قدري وحتماأنالم أختر قدره» تختارنا الأقدار ولا نختارهاء 
كم أخشى أن يلومني نهار أو أن يلوم نفسه» لم يكن الذنب ذنبي 
ولم يكن الذنب ذنبه» قد يكون الذنب ذنب مالك لكنني لا أريده أن 
يدخل هذه المتاهة» لا أريده أن يدخل معمعة التفكير فيمن غادر ولم 
غاذر» آریده أن بتار الفقكت من دون تائيب أو ملامة: 

ألم يقل إيليا أبو ماضي «إن رب الأيتام مازال حياً٠»‏ وعلى 
الرغم من أن الطلاق وجه من وجوه اليتم» إلا أنني أعرف بأن اللههو . 
الحي الدائم» وبأنه لن ينسى يتيماً أو فاقدأء لن ينساك الله يا نهار ثق 
بأنه لن يشاك آیدا.. 


۸ 
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داٿ فر 


ما الذي تريده الأمهات لاأبنائهن؟! أتتشابه أحلام الأمهات 
ورغباتهن؟ ! 

يدور في رسي شريط» يحوي ملامح وأسماء وسلوکیات 
لأمهات اللاتي أعرفهن!ء هناك وجوه كثيرة للأمومةء لم يوزع الله 
ل والعطف والتضحية على أمهات العالم بالقدر ذاته» تختلف 
الأمهات في أشياء كثيرة ويتشابهن في أشياء كثيرة أيضاء أكاد أجزم 
أن کل أُم ترى في نفسها أما عظيمة» مهما أخطأت في أمومتها ومهما 
صرت في حت أطفالهاء افق شا من ذا 

الأمومة ليست رسالة» وليست قضية» الأمومة هي أن تشكل 
لأم إنساناً غضاً أن تعلمه الحياة أن تغرس فيه القيم أن تجعله 
شعر پانسانیته من خلال أمومتها. 

آذکر كيف أن أمي كانت تعاملنا في طفولتناء في حياة آپي وبع 


3۴8 : ۾ مده 
راته» کازت 8 2 متفانية ا ا | رحل آي زادت : 


تي كانت تصمي 


ورتا ر رآلدف لا روح لجر 


۳۹ 
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ات قد 
ا لآ ظل لنا 
TT 0‏ | ار محدره اي طل یحوح حولا من 
a‏ هتو e‏ وهی ار 
| 
وان نة الأياب والمخالب» بقظة الميئين طوال الوقت. 


E‏ ای کا رو ار غ ن او ر ي 


أ وقت: 

وشا أمي بتو جس وحذر» فكبرت مع شقيقتي متوجسات 
حذرات» کنت أری في قلقها وخوفها المبالغ فيه قيدا يكبل حريتي 
المسلوبة أصلا كنت أشعر بأنها تزيد خناقنا الضيّق ضيقاء لكنني 
أنهم البوم لماذا كانت تفعل أمي معنا كل هذاء بتلك الطريقة وبذلك 
الأسلوب. ) 

نيبم السا مهاه يقرت آمها ارال 
o E TE‏ 

تنغير نظرة المرأة إلى أمها حالما جب وكأنها تراها لأول 
مرة وبشكل مُختلف للخايةء تتراءى لها كل المواقف القاسية السابقة 
لتعيد تشكيل مفاهيمها حيال تلك المواقف من جديد وكأنها تنظر . 
إليها من زاوية جديدة وعين أخرى. 

اليوم آنا أفهم جميع تصرفات أمي التي لم أكن أفهمهاء كل 
موقف بكيت فيه من قسوتها وصرامتهاء أفهم اليوم لماذا فعلت ذلك 
وکیف شعرت وما فکرت! 


٠ 
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ې الکن گل شيء» آراه بعینیها وأفکر فيه بعقلها وأنظر لي 
ا a‏ بكثير نظرتي القديمة تجاهه. 
زظرة 
اليو اجا آمي أكثر» أخاف عليها أكثر» وأعرف أن حياتي 
ا کون أكثر صعوبة لو لم تكن أمي فيه 
أذكر اليوم ONT E PEO‏ 
dL‏ أناء خالي الشباب وأصدقاؤهم»› كنت ارش الأرض وأا 
اي پراي یا لرا متا وت امي يهار لعا رځي 
باد من بعد بينما كنت ألملم عرائسي 
اف إلى أمي من دون تلك العرائس وبقلب يرتجف من 
رطأة الخوف» أذكر كيف أمسكت بي وصفعتني لأولٍ مرة وبکل ما 
وتيت من قوة» صر خت في وجهي وهي تهزني من ذراعي؛ :أن نت 
طوال هذا الوقت؟! 
قلت لها وأنا أمسح الدمع الفار من عيني: كنت في الملحق! 
ىمى 
- ملحق خالي! هناك! 
- وماذا كَنتِ تفعلین بالملحق؟! 
فلت ببساطة: کت آلعب! 
لادا لعن بالمكحق؟ أ من هناك 


محمد ويو سف وأصدقاؤهما! 
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علا صوتها آکثر وهي ار 4و واا این و 

قلت لها وأنا أحمي وجهي بيدي خوفا من صفعة مؤلمة أن 
كنت ألعب لوحدي ودخلوا الملحق وأنا ألعب! 

ا ولماذا لم تجيئي عندنا حالما دخلوا؟ لماذا بقیت ء٥٠‏ 

- كنت ألملم عرائسي وسمعتكِ تناديني فجئت أركض . 

5 أكلمكٍ أحد منهہ؟! 

لاء دخلواثم ناديتني أنتِ. 

کر كيف فضت اليل بأكملو في التحقیق! كانت آمي یږ 
تكرار الأسئلة على لتتأكد من إجاباة 
صوغها لتتأكد من أن أحداً 


ی 


ا کن ا ا و 
منهم لم يمسني في شيء! 

پومذاك شعرت بان أمي هي أكثر أمهات الدني تعقيداً وقسوة 
کرت كثيراً ما فعلته معي وظللتٌ فترة طویلة تحت تأئیر تلك 
الصفعة» لكنني أتفهم الآن کل ما فعلته یومها وأتعاطف کثیراً مم 
موقمها ذاك. 

اليوم أظن أنني لو تت مکانها أرما كنت سأفعل الأمر 
ا 
٠٠‏ عريقة نفسها وكذلاك بالفرع ذان. . اليوم أعرف أننا نقسو 


أبتائنا احا عليهم و ولنحميهہ 
انا فا من شرور الناس وغدر 
ا 
س 


ا د 
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FF N‏ أ أ ۽ أشنا أ ا 
کات وا 
ایال اوی رر ر 2 ي جوري 
رر ونها غير المفهوم وغبر المبّر عن الزواج كان قد تقدم لخطبتي 
پر ذو نسپ ومال وعلم ومنصب» ولم تن مي تلهم لماذا شمر 
ا یک ی 
هراو اساد 
نات بضيق: ولن يأتي نصيبها إن استمرت ترفض الخطاب بلا 


- ألم تقل لك إنها تُريد أن تكمل الماجستير أولا؟! 

- هذا لیس مبرّرا» تستطيع أن تتزوج وأن كمل دراستها. 

وما المانع في أن تكمل دراستها ومن ثم تتزوج؟ 

- جوري ليست صغيرة يا ياسمين» ستتم جوري الثلائين 
قریبا! 

- معظم صديقاتي اللاتي في عمري وأنا آكبرها بعام کامل 
لم يتزوجن بعد وأنتٍ تعلمين أن فتبات هذا الجيل ل 

بتزوجن مُبکرأ» فلم تٌصرین على أن تنزوج الآن وکأنها 

آخر بنات جیلها العازبات؟! 


E 
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دات فد 


أشقاء أنتن بحاجة ماسة إلى الرجال في حياتكن يا 
ياسمین ولن یحدث هذا إلا بالزواج! 
الزواج» هي التي مضت عفود على آخر يام فضت فىها اناما 
زوجية» هل تغيرت خريطة الزواج يا أمي؟! أتختلف زيجات جيلك 
عن زيجات جيلنا؟ كان أبي زوجاً عظيما لتتوقعي آن یکون کل 
الأزواج مثله؟!ء أم إن كل ما في الأمر أنكِ نسيتِ كيف كانت طبيعة 
الزواح؟ 
انتشلتني أمي من أفكاري وهي تتمتم بإحباط وسخط: أعرف 
- بل أفهم مشاعرك جيداء أنا أيضاً أم وأتفهم خوفك عل 
وعلى شقيقتي. 
2 ج ۾ ٍږ شا ب 2 
كنت ريد أن أخبرها كم آنا آسفة على كل المواقف التى أسأت 
فيها تفسير فعلها.. أردت أن أخبرها أنني أسامحها وبأنني أحتاج لأن 
لكنني لم أفعل!» ريما خجلت من أن أصارحها بأفكاري الطفولية 
والمراهقة أو رما ظننت أنيا ایک و وا ا ا 
السماح كالعادة! 


2 
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دات فيد 


نى أن أمي تسامحنا من دونٍ أن نسألها السماح» وأنْ 
اليد 6 Ei u Ê‏ 

. وون أن نطلب منها مغفرة» وهذا ما أظن بأن الأمهات 
و ا f eu‏ 
امي ى تتشابه الأمهات» انا وأمي وهن! 
اهن کک 


۱ £۵ 
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وات فد 


حينما أتأمل الحياة أجد أن هناك أمورا كثيرة يتوقف عندها 
الإنسان طويلاً قف تدا بها عن إجابات ساسبة ابات 
شريسحةء نهائية وشافيةء إجابات يتوقف عندها بدون أن يُراجع الإجاب 
أف مرة ومر وبدونِ أن يحتار حيال حقيقتها أو يبحث عن آخرى 
بديلة عنها. 

هكذا هو الإنسان» لحوح هو في رحلة الحياة» شخوف في 
البح عن إجاباتِ تُجيب عن كل ما فيهاء والحياة لم تخلق لمثلِ 
هؤلاء» ولا لمثل هذه الأسئلة. 

آفکر احيانا كيف تتغير أقدار الإنسان فجأة؟!» كيف تنتقل من 
آقضی الیضین إلى أقصى اليسار بلمحة؟! من آخر لو الفرح إلى 
أقصى حدود التعاسة؟! 

أنا مؤمنة بأن الله قادر على أن يغير الحال في لحظة» وبأنه قادر 
على أن ينتشانا من وحلٍ الهم ليصب فوق رؤوسنا الفرج مطرأ أؤمن 
بأنه قادر على أن ينزع الفرح منا فجأة ليبتلينا في هم طارئ نخرف 
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اا 
ي بانتظار اسا ولوا اا أجاف کثیراً من تقلب | 
8 المفاجئ. 
شاف کتیرا من آن e‏ حالي إلى الأسوأ ان التي گنت أن 
ای الیم اما ت آعرف ليوم أن الله قد أنعم علي بكي 
ا حرم غیري a) ٠۵‏ أن يستعید الله گل هذا مني فيا 
| أحاف كثيرا من الحقائق التي تنكشف لنا بدون أ 
0 اغبا في شر فتها 
أذكر ذلك اليوم جيدأ.. اليوم الذي منحني الله فيه حقية قا : 


وال ومن 


د نسعى إليها 


ټون ادلی جل ني 

و و و ينما گنت أتفرج على 
غاز بانتظاره» كنت بمعية نهار الذي كان يفترش الأرض وهو 
بلعب بهاتفي أبيه المحمول.. علا صوت رسالة نصية من هاتف 
مالك فسحبته من د يد نهار لأجد رسالة باسم «سلطان الجميل» تظهر 
على الشاشةء كتب فيها «اشتقت إليك يا عمري!» 

لم يكن هناك رسائل أخرى بين مالك وصاحب هذا الرقم» كان 
من الواضح أن مالكاً قد محى كَل الرسائل والمحادثات السابقة بينه 
رين المرسل» مثلما كان جلياً أن ن «سلطان الجمیل» هذا لم یگن إلا 
اسلطانة جميلة٤.‏ وإلا لكان مالك شاذاً حتماًء وهذا ما لا أعتقده أبداً! 

فكرت في أن أمسح الرسالة كى لا يعرف مالك أنني من قرأها 


Scanned by CamScanner 


دات خد 


لکنني ترکتها له هذه المرة» وتر کت له آن يخمن عن استقبل تلك 
الرسالة الحميمةء تركتة ليخوض في أفكاره وأعدت الهاتف إلى ير 
ان وآتا اتم بال لاط يديه الطاهرتین بکُل هذه القذارة.. 
كان نهار النقي يلعب بالهاتف كلعبة طفولية ممتعة وهو لا يدرك أنه 
ليست إلا أداة خيانة لرجل ضعيف النفس ومسلوب الإرادة» رجل 
شاءت الأقدار التعيسة أن يكون والده. 

سس خط رات مالاك وسر قل علاك الشت إلبهوقلت ل 
ببرودٍ وقبل أن يجلس: هاتفك مع نهار» يبدو أن رسالة قد وصلتك! 

مشى مالك و نهار» جاء به وجلسا بجواري وهو یقلب 
هاتفه» امتقع وجه مالك وهو يقرا الرسالة» اسود وجهه بشدة» قال 
مفتعلاً المزاح: شیطان ڌا الصغير!» يعرف كيف يفتح الرسائلء 
أتوقع بأنه يحتاج إلى شهرين آخرين ليراسل أصدقاءه عن طريق 
هاتفي! 

e 

ضحك مالك» أو تضاحك» فتح مواضيع كثيرة في تلك الجلسة 
كان يتنقل بين المواضيع بسرعةء يثرثرٌ كثيراً على غير العادة وهو 
يتأملني كما لم يفعل يوما» کان من الواضح أنه يبحث في ملامحي 
غ شی ب اي ان فتح الرسالة وبأنتي لم أقرأهاء بينما 
كنت أفكرء لماذا يخونني مالك إن کان يخاف خسارتي؟! 
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ا 
یرل أن أبدو كعادتي ولم أحاول أن أظهر انزعاجاء هبطت 
طاقة ۽ عالصة من البرودء لم أنفعلء لم احزن» لم آتالې لک 
,ن إعاتي کان منزعجا »كان متأذياً وشتضرراء شيا لم استطع 
ول آفهم كنهه شيت أن آنه يتعلق بكرامة الإنسان وبتقدير, 
e‏ با لايتعلتق بالحُب ولا بحسن الظنٍ أبداً 
ا قام مالك لينام ورا لیرد على ساظاته أعذت انق 
إلى متى سأسمح لهذه المهزلة بالاستمرار؟! إلى أي حدٍ 
O PP‏ 
اهي كل الإشارات تلوح في وجهي بأن مالكا لن يتغيرء فلماذا 
ارم ذكرة الرحيل وكأن العالم يقف على حدود مالك؟! 
إن كنت قد تعلمت شيئاً في هذه الحياة فلن يكون بالتأكيد إلا 
أن الحياة لا تليق ولا تلين إلا للشجعان» تحترم الحياة الشجاعةء 
القلوب القوية والعقول الواقعية. 
بحب الحياة الجريئين» تطأطى رأسها أحياناً لهم» وتغض 
اطرف كثيراً عنهي وأنا أحتاح إلى الكثير من الجرأة لأستطيع 
انعامل مع هذه الحيات الكثير والكثير منها » آنا أحتاج إلى تاريخ 
میاو والی مجو تاریشی گل سلما سسا مالف رسائل جب بط 
بر دبثانبة واحدة» أحتاح إلى أن أبتدئ حياتي بمولد نهار ونهاي 


لداجي من أبيه. 
Jr,‏ 2 ی س : ؟1 
حتام تاریخا جدیداء لِم لا يباع التاریخ لی + 


2۹ 
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وات ديد 


#۴ ا E 8  #‏ 
أحذت نهارا لزيارة أمي» كنت اراقبها وهي تلعب معه كفتاه 


أنفها على رقبته الصغيرة وهي تشمه بحب لا يوصف» 
عليه باسمه.. کان 


صغيرة» تصح 
فم ی ای رالآغروهي ند اله وتي مل 
Tin e eT‏ 
إلى داخل البيت وهي تلاعبه ولا تذكر أنها لم تسلم علي أو حتى أنها 
لت لها وهي تدغدغ بطنه: ألا تلاحظين شيئاً غريبا؟ ! 
- بلى» لاحظت أن وزنه في تراجع» ربما لأنه في مرحلة 


التسنين! 

- لا لست هذه الملاحظة. 

= الاس 

- ألا تلاحظين أنكٍ ركضتٍ به إلى الداحل من دونِ أن 
تسلمي عليّ! 


0 ۰ 
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دات فر 


تضحك: | 
راعیها ي يبي ١‏ وی ا 


فحت 
ل را فسا قلت : صحيح إذاً أن معزة الحفيد 
ةالولا 


_ الحق يقال» مقولة صحيحة ألف بالمئة! 
ا اتی ؟ 

الصراحة نعم! أحبه أكثر منك ومن أختيك» عسى الله أن 

برزقني رؤية أبنائهما قريباً. 

نب ا 

صمت وأنا أراقب نهار الذي يتعلق بشعرها وهي تضحك 
وازن هناك طاقة كبيرة من المحبة بينهماء كان يُحبها كثيرا يصفق 
بيه حينما يراهاء مثلما كانت تنقلب إلى فتاة صغيرة حالما تراه. 

لت لها: ألن تتضايقي من نهار لو أقمنا عندكٍ في البيت؟ 

فالت بفرح: أتضايق؟!» مًباركة تلك الساعة التي تنامون عندي 
بها يا ياسمین. 

- لاأقصد أن ننام فقط» أقصد أن نعيش هُنا إلى الأبد. 

عقدت حاجبيها وهي تلملم شعرها الذي قام نهار بنکشه: لماذا 
إى‌الأبد؟ ماذا حل ببیتکہ ؟ 


ت 
صمت فقالت عابسة: أ حذث بيتك وین مالك شیء؟! 
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دات فد 


حدثت بيني وبين مالك أشياء كثيرة! 

فاد ! 

بالطبع لا يا أمي» ليس بشکل مفاجئ» فمن أولِ شهورِ 
زواجنا كانت تحدث بيننا مشاكل كثيرة. 


قال فة وا دات آلا رز فة فد اول هوو زو اها 
لِم صبرت کل هذه المدة؟! لِم أنجبتِ طفلاً لا ذنب له؟! 


لا تحمل امرأة بالخطاً يا ياسمين» لماذا صبرت ثلاث 
سنوات حتی حملت بطفلك ومن ثم اکتشفْتٍ أنه کان 
حملا بلا تخطيط؟!» لماذا انتظرتِ أن تحملى قبل أن 
تترکیه؟ 
نیت پاته تخر 
ارك سنوات قبل الحمل بانتظار ن يتغیر؛ 
وروت آفلن قر تما رط ايا شل مر؟ 
هذا هو قدرناء نصيبنا أن يحدث هذاء هذا الأمر ليس 
بأیدینا! 
لاياياسمين» نت من اخترتِ هذا القدرء حذرئك كثيرآمن 
هذه الزيجة وأجبرتني أنتِ على أن أوافق عليهاء قضيت 
اق را اا تخل اة وان اف 
مع مالك ثلا | أ بابنه» والآن تأتين 
إلي لتخبريني أنك قررتِ الطلاق بعدما أصبحتٍ أماً؟! 
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لا ال طلةة الوحيدة فى هذا العالمء ولیس نهار 
نل الوحيد بين آبوين مطلقين. 

اشا اک الأرملة الوحيدة في هذا العالم» وأنتن 
زعام كن التيمات الوحيدات فيه وغم ذلك عش 
یکن اة صعبة ھی کی هذه الحياة وعانيت 
ني ترینکن وحیدة والآن تاين انيدي مع طفل 
لکا ها رالقرق ال رسد تا اتی قزمت رغما عن 
بينما ستتطلقين أنتِ بإرادتك وباختيارك! 

ظنتكِ ستکونین عوناً لى يا أمي» انتظرت منك دعما! 

لن أدعمكِ في هذا الموقفبٍ أبداً يا ياسمين» لن أقبل بأن 
بش ھار قد ا عشج رة أب لن آ اعت ی الطلاق 
أبدا أيدا. 

لقد فلتها بنفسك» رغم آنني عشت بلا آب ها آنا بخير وأم 
طفل جميل» ما المشكلة في أن يعيش ولدي بلا أب» ما 
دمت قادرة على أن أربیه كما نبغ ؟! 

رمن قال إِنكٍ بخير؟ ومن قال إن شقيقتيك بخير ؟! أختاك 
تان تهربان من الزواج کیلا تصبحان أمهات مکلومات 
ي مو قال آي فرق با يان أت يتما 
بتربية أطفال بلا آباء مثلما علقت أنا معكن؟» من 
“ان بخير؟ ان التي عشټ ياناك في غرفي لف 
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دات وود 


د ا نت 5 ° س ت ي 
اا 
- أن أعيش مثلما عشتِ خير لي من أن أعيش مع رل 
خائن» آتقبلين لي هذا يا أمي؟؟ أتقبلين لي أن أعيش هذ 
الحياة؟! 
لوحت بیدها بانفعال: a‏ 
حدث بینکماء ولا رید أن عرف عن مشاکلکما شین کل ما آرید. 
هو أن تنسي هذا الموضوع تماماء ون لا تفکري في أن تفتحي 
مو صو الطلاق معى معي او مع غيري أا هدا الموضوع منته ا 
نقاش فيه ولن يحدث يوماًء إذهبي إلى بيتك وحلي مشاكلكِ مع 
زوجب بدون طلاق» و استمري معه بدونِ حلول» المهم أن لا یتربی 
هذا الطفل بلا أب. 
رایتها شرم من مكانها وتناولني نهار بقوة وهی تربط شعرها 
بعحصیه؛ قالت وهي تتجه إلى غرفة زر سیا: أنا متعبة» سأنام قليلا 
اعتبري نفسكِ في بيتك! 
محت امي فرق راوسن الاب س یت کاا 
علقت فی وی کل رای یھ الت نشدتھهاء کائت دة فعل 
تھا ر 
1 
مي قاسية صارمة وحاسمةء فشعرت وكأننى أغرق فى المركب 
وحدي» بلا مساعدة ولا طوق نجاة. 
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دات فيد 


كم صعَبت علي أمي الأمور!ء أغلقت في وجهي بايا لطالتا 
اتظرت أن يمنحني الله الجرأة كي أفتحه! 

کت ست الطلاق رفا من الوحدة فخا ا 
استصعبته كثيراً من أجله» واليوم يبدو الطلاق مستحيلاً لأجل نهار 
ولأجل أمي معا! 

لم أكن أتوقع ردة فعل أمي هذه» لم أتوقع أن تزيد الأمور سوءا 
وصعوبةء لم أتوقع أن تقابل شجاعتي المفاجئة بكّل هذا الرفض؟! 
لم أكن أتوقع أن تستكثر على الحرية!» آنا التي لطالما عشت سجينة 
نحت ظلال اليتم والخيانة. 

لكنني ورغم ذلك الرفض» أتفهم غضب أمي» أتفهم خوفها 
من أن أعيش ويعيش طفلي نسخة منها ومني لکنني لست هي!“ لم 
د أشبههاء ظروفي ليست کظروفها هي صحيح أنني تئ على 
ضع لكنه ذكر فى مجحمع لا ومن إلا بالذكورةء وهذا قد يجمل 
اکر سر ا ات اها راتا 
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آنا لن أقدر على أن أترك مالكاً بدونِ رضا أمي» يكفي أنني 
ا ا ای هه رة شاعا اھا ت قاد 
على إجبارها أن أغادر بيتها إلى بيته» لكنني لن أستطيع إجبارها على 
أن تستقبلني في بيتها بعدما أخرج من بيته هذه المرة. 
اليوم» أغبط جوري وزهور كثيراً على إعراضهما عن الزواج» 
اھا تین في ارم انکر ني جماز شیا اراي شاد 
اراق 2 ای لک ای کل خہ وما اک کا دراک 
دابا رسای اناالا اچس سردو على نقسيهماء لا 
غيرهما مثلما تنصبَ همومي أنا. 
كان زواجي من مالك خط جسيماًء خط عظيماً لا بغتفرء اليوم 
ی لماذا تزوجت رجلا لا یشبه إنسا: نيتي؟ إنه رجل 
: خليطء رجل نتيجة» رجُل تشوبه الكثير من التجارب. 
كيف تزوجته»ء أنا المرأة الخام» المرآة النقيةء المرأة التي لا 
يشوبه في الحياة إلا الفقد» لِم تزوجت رجُلاً خبيراً وأنا غرة؟ لب 
جت رجالا ایا وأنا امرأة لا تعد إلا بالوفاء وبالولاء؟! لِم 
اڑوھت رج بوا ف قل ی لے کک ی 
إلى عالم لا أعرفه؟ أنا المرأة الحذرةء الحريصةء والمتوجسة من كل 
شيء لا أعرفه في هذه الحياة» كيف أقدمت على أن أكسر القاعدة» 


کیف کسرتها وعامرت بزواج لا يضمن فيه آحد شیا! 
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دات فيد 


أذكر ليلة زواجي جيداً وكأنها كانت البارحة» أذكر أمي حينما 
اا فی غر فتي؛ جلست على طرف سريري وهي تطقطی أصابع 
اتترا ورتا عل فراقي وربما حزنا على اختياري أيضا!» قالت 
لي بصوت داع : 
تلت لها ممازحة لأخفف من مرارة اللحظة: سدین سعده 
قالت والعبرة تخنقها: يعلم الله كم أن فراقك صعب يا ياسمین؛ 
E‏ چ ر 
اشعر بان رو حي ستنتزع مني . Î‏ 
: لا تقولى هذا الكلام يا أمي» سأزورٍ كل يوم» و ستملین 
رؤيتي ولن يتغير عليك شيء. 
٤‏ چ چ 1 
- أريد أن أوصيك يا ياسمين على شيء. 
¬ وصايا زوجية؟ 
إلى رك وزوجك يا ياسمين؛ ولا تشي 


ر تتبهی ۴ 
س ار s|-‏ لآی د أا يک 8 کونی ! 
ا gE‏ ت ت ا ل 
: ا فی نق 
لزوجك : ارايت من عيوب ي ر عقي ر 
شا لای کان 


وماذا أرضا؟! 
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اخحتار هذاال وا 

ے الاهر اثاني ٍ والمهه» أنتِ من ر لزواج یا ياسمین» 
رف سمارضتي ەلا اقول لك بم ا لف 
بتكت و س مالكک› لا تفكري يوما في أن تتركي بيتك أو أن 


gr‏ بالطلاف؛ لا ت ن زوجك إلا للموت يا ياسمین› 


إأملا“ه لے خباراايدا 
. د ل 


الیو این فرقم آت رامیت ار ایی کات 
٤‏ ٤ء‏ 

أي بجت وريحماسة» إنني أعرف مالکا جیدا وبأنني ادر انه لن 

ينی بوها ول ن یج ر حنی آیدا. 

r O‏ أربع سنواتٍ على الزواج» أعرف أنني لم 


ا 


عرف مالکا ا ۳ أن الحب الذى حمعنا لم € Nd‏ تجر به من 
تجاربه» صحیح أنها التجربة الوحيدة التي فضت به إلى الزواج» 
لکن هذا لا يجعل هذه اا رة خا ظا 


تنهار الماخحود بملمس عشب الحديقة نحت قدمہه العاريتين» قال 
وهو يلاعبه: ألا تلاحظین بأن رجلیه مقوستان؟ 

= ل أظن ھدا! 

E‏ راقبیه حینما يمشی! 
لی إلا طفلا فی شهرو العاشی کا الأطفال : 
ل٤‏ ئي سيره العاسر» کل الاطفال فی عمرہ س 
ایی السن یمسول کالبطاریی 
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دات تد 


اعر ضيه على الطبيب حتى نطمئن. 

اا 

اة لين الأرض وقال وهو یمسح شعر رأسه: بالمناسبة» 
سأذهب مع أصدقائي إلى المخيم الليلة وسأعود السبت متأخرا. 

ت سسأت اڭ ؟! 

- أخبرئك أنني سأعود السبت ليلا يا ياسمينة. 

. أستقضي ليلتين في المخيم؟ 
جمعه» سہت! نعم» لا 

فلت وأنا أهز كتفي بلا مُبالاة: مع ألف سلامة! 
: تمدين مستاءة من هذا! 
ولماذا أستاء؟ لقد اعتدت ذلك هذه هي المرة الثالثة التي 
حسناي 2 لون حقیبتی واج قبل أن اسمح منك 
کلاما لا پعجبنی 

ار مالك حینها فقط› 

ruine ظهره‎ 

بان ی ال 
رز i‏ نأ عظيماً انفج ‏ في داخلي» لت له بصوت 

۶ خیم هذا الذی تة ده فی م و تنجد 

ال ملیښی. 


:ما الذي نقصدله؟! 
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وات دف 
Q‏ 
انى العرارة البقم 
لا أعرف ولا أريد أن أعر ف. 
21 وجهه: درجه الحرارة الان» وحن 


ولت له وأنا أرفع هاتفي 
في بداية الليلء ثلاثة واربعول درم 
وفاااتت هدا 
أخبرنی آنت ما الذي يعنيه هذا؟! آنت الرجل الذي ينام 
E OF‏ اله البارد حتی في تصرف الشتاء» أخبرني ما 
الذي يعنيه هذا؟ 
دار مالك ظهره متجاهلاً إياي ودخل البت»ء لحقته وآنا أصرخ: 
كاذب» يعني أنك خائن» يعني أنك غبى لأنك تظن أنتى أصدقك! 
التفت بوجو ممتقع وصرخ: أي شيطان هذا الذى تليسك هذه 
الليلة يا ياسمين ؟! أجننت فجأة؟ 
: بل عقلت فجأة لطالما أردتٌ أن أخبرك كم أتت مقرف! 
م بت اكرعك» کم بقززني معشرك, کم پخجاني أن 
تکون أباً لطفلى. ۰ 
O E‏ ا 
اپب عن الأدب هنا؟!ء أنت؟! أتريدنى أن أخبرك 
1 و“ د 
7 * عرفت؛ كم رسالة قرأتها في هاتفك؟ كم من مرة 
سمحت 7ے ۽ . : 
ت ها على الھاتف؟ کم وکم وک؟ 
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دات فد 


- ياسمين ابعدي عن وجهي واستعيذي من الشيطان 


الرجيم! 


إذحب! لا تتاخر غلى المخيم» لكننى أريد آن أقول لك 
شيئاً مهما قبل أن تذهب» أنا لم أحتمل حياتي معك إلا 
لوجود ابني فيه» ولن أستمر معك إلا لأنه بينناء أريدك أن 
تعرف أنني أكرهك» أكرهك كثيرأ يا مالك. 
صعد مالك الدرج المؤدي إلى الطبقة الثانية بخطواتِ سريعة» 
خطوات مصدومة وخائفة.. كان من الوا ضح أنه لم يشك يوما في 
أن امرأة ساذجة مثلى قد تكتشف خيانة لر جل مغل کان یظن بان 
سيخونني العُمر كله من دون أن أعرف يوماًء ليس لأنه ذكي بل لأنني 
ساذجة في نظره» لم يتجاهلني مالك بصعوده إلى الأعلى» بل هرب 
سي ؛ انسحب وتقهقر كقطة خائفة. 
ريت تفسي على الأريكة الكسولة في الصالة الصغيرة وأا 
کر لماذا انفجرت الآن؟! لماذا جاهرت له بضعفيء» بقبولي طوال 
المدة بخیانته واستمراري معه رغم تلك المعرفة» الآن بات 
مالك أنني مضطرة لعش معه» فمن هي التي تقبل بالعيش مع 
خائن إلا أن كازت امرأة مُضطرة؟! وهذا الاضطرار سيضعف 
ب كيرا أمامه» هو الذي کان بُخبئ عنى الخيانة موقا من 
ب الان يعرف ني لست قادرة على الرحيل» وأئني أضعف 
۶ نان آترك یا: تي التعيسة والبائسة معه. 
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E‏ أو ونما لے الساغة: کان يحمل 
قى المواجههة الذي یىدو آنه 


رل مالك بعد قرابه رج 


رر 
N‏ رة بيده وجبینه يلمع من 


هرل المفاجأة. قال لے وغو لع جساتیح سارت 


لہ يجف من 
عل فرت کل ما قله ران هذه الافکار لا تو توجد في الواقع إلا في 
رأة 

ES = 


2 ۹ ا = ا ل 
سأغیب ليومين» أتمنى أن تفكري آثناء‌هما جيدا فيما فلتو 


لي یا یاسمین» وبعدها نتفاهم. 

- لا يوجد شيء نتفاهم عليه» من الآن فصاعدا لا يربطئي 
بك إلا نهار ولا شيء غير نهار. 

- خير إن شاء الله نتفاهم يوم السبت بإذن الله» أين نهار 
أريد أن أسلم عليه قبل أن أغادر. 


أین نهار؟!.. 

آین نهار؟!.. ین نهار؟!.. أین نهار؟!.. شعر ت بالسؤال يصدح 
داخل رأسی» یتردد صداه بعیداء خافتاً وقاسیاً فی الوقتٍ نفسه. 

أین نهار؟!.. ۰ 

جاءني سؤال مالك كصفعة» صفعة لم تدر رأسي فقط» صفعة 
أدارت روحي وعقلي معا شعرتٌ بجسدي ینکش بأنفاسي 
تضيق» شعرت وكأن الدنيا تدور وتدور وتدور ولا قُدرة لی على أن 
أميز شيتاً حولي أو أن أتوازن قمتٌ وأنا أجر قدمى الثقيلتين بفعل 
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فت کن 
| السؤال» ت أركض وأركض وأركض إلى فة الست 
| بأن المسافة هي أطول مسافة تربط بين مكانين وبين شخصين وبين 
نقطتين» رحت أركض وأنا أفكر بالحياة والموت» وكذلك باليتم 
وبالطلاق» أركض وأنا أفكر في وجو أبي البعيدء بملامحه التى ظننتُ 
أتي نسيتهاء ملامحه التي لطالما آبت أن تحن علي وأن تزور ذاکرتى 
المتهرئة بفعل الوجع» رحت أركض وأنا أفكر في أول يوم قابلت فيه 
الكأء في أول مرة سمعته يقول لي فيها أحبكِ» في ليلة زواجناء في 
رة عرفت فا اند یخرن فن الي الاي عرفت هتاش بان 
# ر في ول يوم سمعت فيه دقات قابه الصغير» في اللحظة التي 
”ع فيها صرخة الحياةء اللحظة التي وضعوه فيها على صدري 
تاتقي أعيننا لأول مرة» كنت أركض وأنا أفكر في آمي» وفي وجهها 
ا من أن يعيش نهار فقدا يشبه فقدي» ركضت وأنا أفكر في 
ا لتي لا تشبهها في الدنيا رائحةء في أصابعه الصغيرة 
تس على أصابعي کل بوم بقوة من یخشی أن يغلت عني. 
کد في عينيه» في الفرح الذي يملاهما من دون ن بذل أي 
"ب العالم خلف عينيه الذي کان يس حبني ٳليه ني کل مرة آنظر 
زر “کت آنکر في تفي وأ رهي تي الي لكي اي 
اک دالتي تلونت حینما جاء نهاں نت نکر في گل ال" 
تعد لت حية بها لأجله وفي كل الأشيا اني 
او وأنا أفکر بالأحلام وبالآمال وبالامنیات اي 


ت م 
۾ سعر ت 
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دات فعد 


اها تی نهار وآراها فی رکضت ورکضت و رضت کی م 
الى حت کا تاب کات آلعابه منثورة على اللارض» وفنينه 
الحلیب تنام علی العشب بسکون لا يوصف» لم يگن هناك نهار» لم 
يكن في مكانه في تلك الحديقة الصغيرة التي كان يلعب معي في 
قبل أقل من نصف ساعة. 
خشيتٌ كثيراً أن ألتفت» شعرت بالدمع يطفر من عيني كنار 
مغلية» شعرتٌ برونحى عالقة في عُنقي» نازع للمغادرة» شعرت 
بالدماء تجف وبعروقي قبل شرت بشع قذي کت اشعر به 
دائماً» شممتٌ الرائحة القديمة :التي كنت الا اللات ك 
بعيدة» شعرت ببرودةٍ ذلك الشيء الذي كان يدور في الحديقة رغم 
اة ما را ذلك اللص القديم» يحوم هناء حولي» في 
تي وفي حديقتي. 
أدرت راسي وأا أرتعش» اة وط ا يحرط بابني؛ 
e.‏ وفرحتي الوحيدة بالحياة» وجدته يمسح على راس نهار 


وجسده» جسده الصغير» الضعيف» الطافى على سطح مياه المسح 
مع كرته البيضاء الصغيرة.. 


أثير عيدالله النشدي 
۵ م 
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..الموت يغختصبني كل ليلة. يزورني في اليوم أكثر من مرة. 
في کل مرة يقترب فيها الموت مني. أترك جسدی له ولا أقاوم. 
فيعبث بروحي ويلهو بها. حتى يمل من اللهو بي ويترکني 


أافكر فيمن سيأتي ويّنقذني من معمعة الموت تلك. من 
سيقدر على أن يتعايش مي رائحة الموت التي تفوح من 
مسامي الصغيرة. من سيتمكن من إلجام صوت الموت الصادح 
داخل رأسي. من سینتشلني من لجته التي تاد تجهز علي. 
وتفتك بي. 

أفكر وأفكر فشر نا إأجابات E‏ ا مق نع فأدور 
فى مطحنة الأفكار وأتيه فى دهاليز الأسثلة 


أثير عبدالله النشمىء» سحعودية مقيمة فی الریاض. من موالید یونیو٤۱۹۸م.‏ 


صد ر لها: 


- أحبيتك أكثر مما ينبغى (رواية). الطبعة ۱ء دار الفارابي» .٠١٠١‏ 
- قلتخفرى (رواية) الطبعة ١۱ء‏ دار الغارابی ١٠ء٠.‏ 


- فی د یسمبر تنتهىی خل الأحلام (رواية). الطبعة ۱۰ء دار الفارابی ١٠ء١٠.‏ 
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